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إلي ابنتي النجيبة والمبدعة الصغيرة إسراء حسن.. أنار الله أيامك

إلي كل من قرر قراءة روايتي.. ليقع عليه غبار سحري ليجوب معي 
عالمي المفقود منذ ملايين السنين.. 

 إلي حبيبي المفقود في غيابات العالم المرفوض.. ولا زال البحث عنه 
مستمراً..
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رسالتي لكم

ــعبة  ــلة متش ــرد سلس ــا مج ــر بأنه ــا، لنتعث ــم حياتن ــول لفه ــتت العق تتش
التفاصيــل، منــذ البدايــة لحتميــة النهايــة، يتــم تزيــف حقيقتهــا وإعــان 

انفصالهــا، ولكنهــا لم تكــن يومــاً، فالحقيقــة هــي..
خدعوك فقالوا..

لذلــك لا تنظــر للأمــور نظــرة المتخصــص في عصرنــا الحــالي، بــل أنظــر 
لهــا كباحــث وتمعــن تفاصيلهــا الصغــرة، لــري الحقيقــة العاريــة وهــي 

مجــردة مــن كل زيــف وخــداع..
فأنــا وأنــت مجــرد ورق مــن شــجرة الحيــاة الكــرى، التــي نمــت عــى 
ضفــاف الكــون لتتغــذي مــن رحيــق الدمــاء الــذي هــز جنابــات العــالم 
ــر نميــت  ــا، فكلــا تجرعــت أكث منــذ عهدهــا الأول، نختلــف في ألوانن
أكثــر وأضحــى لونــك الدامــي ينضب ويســقط دمــاءه لتغطــي الأوراق 
الصغــرة، لتتعطــش هــي الأخــرى للارتــواء، ولكــن في النهايــة تذبــل 
الأوراق وتتســاقط للأعــى، لتتبعثــر حبيباتهــا مــع الريــاح، لتتجمــع مــن 

جديــد لبدايــة جديــدة..
فــا تصــدق مــن يدعــي أننــا منفصلــون عــن الجريمــة الأولى، فــا نحــن 

إلا الحطــب الــذي يغذيهــا..
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عندما يلامسنا الخيال ليجعلنا نعيش عالمه 
بمعانيه المفقودة لعقود ..

كنت جزءاً من حلمي والآن أنت معي ..
فهل تسامحني إذا هربت من عينيك 

وركضت لحلمي لأعيشه معك؟!
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ــا  ــة لن ــري أول رقص ــو ذك ــوم ه ــأة، فالي ــا مفاج ــزت له ــد جه ــت ق كن
ــا الأولي،  ــدأت أغنيتن ســوياً، فبعــد أن جذبتهــا للخــارج ، لحظــات وب
أغنيــة محمــد حماقــي حاجــة مســتخبية، لأجذبهــا لي بشــدة ، وحشــتني 
ــا ســوياً،  ــادة رقصتن وده حقــي، لتتعلــق برقبتــي باســمة ســامحتاً لي بقي
ــدها  ــق جس ــتمتعاً بعب ــا مس ــبثت به ــا، فتش ــرب منه ــي الق ــا يقتلن ك
ــم  ــدها الملتح ــل جس ــلمت ليمي ــى استس ــي، حت ــاض ليغطين ــذي ف ال
ــاً أنفــي بأنفهــا، لتغمــض عيناهــا  بجســدي، لأتنفســها بشــغف مداعب
باســمة للحظــات، وقبــل أن التهــم شــفاها، لأتــذوق رحيقهــا تملصــت 
منــي وهربــت مجــدداً، لتضــع يدهــا عــى خصرهــا وكأنهــا تتوعــد لي، 

مــا الــذي فعلتــه؟! 
ــه،  ــذي فعلت ــأ ال ــر في الخط ــادة، لأفك ــا الح ــي بنظراته ــت تترقبن ظل
لأتذكــر أخــراً بأنــه يجــب أولاً أن اســتأذن قبــل تقبيلهــا، تبــاً للقوانــن 
التــي أصدرتهــا ســموها، ولكــن لا يمكننــي الإفصــاح عــن غضبــي أو 
ســتتركني وحــدي، فاقتربــت منهــا بضــع خطــوات بــراءة، وأرســلت 
لهــا قبلــة هوائيــة، لتضحــك وتعيدهــا لي، تلــك هــي الشــفرة، فاقتربــت 
ــي  ــد نف ــي لأج ــي وتجذبن ــي من ــرب ه ــدة لتق ــوة واح ــا خط منه
ملتحــاً بهــا، ثــم داعبــت أنفهــا بأنفــي، لأتــرك العــالم وأغــوص بــن 
ــرتي،  ــرق جزي ــر ليح ــا الثائ ــران بركانه ــي ن ــا، لتجتاحن ــا ثغره ثناي
لأستســلم لــألم الــذي يلتهــم ذرات جســدي لتتفتــت، لأبنــي بيتــي من 
جديــد بــن أضلاعهــا، متشــبثاً بــه راغبــاً في النجــاة، لأصــل لــر الأمان 
ملتقطــاً أنفــاسي المتقطعــة، لتدمــرني ضحكتهــا لتشــعلني مــن جديــد..

***
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الجمعة 22 فبراير 2030م..
كنــت مســتلقياً بجانبهــا أتأمــل ملامحهــا الغارقــة في النــوم، فهــذا هــو 
الوقــت الــذي تســمح لي فيــه بتأملهــا، دون أن تمنعني بموجــب القوانين 
ــي  ــا، ولكنن ــغفي به ــي لش ــي تعاقبن ــوني، فه ــدد جن ــت ته ــي أضح الت
قــررت أن أقتطــع مــن وقــت نومــي دون علمهــا، فبالرغــم مــن مــي 
عــرة أعــوام عــى حياتنــا ســوياً، إلا أننــي لم أشــبع منهــا بعــد، ففــي 
كثــر مــن الأحيــان أشــعر بأنهــا ســتتركني وحيــداً مــن جديــد، تلــك 
ــا،  ــات عالمه ــت بي في غياب ــي، وألق ــن عالم ــي م ــي سرقتن ــة الت المجنون

ــد أنهــا شــاركتني ظلمتــي.. ــي الوحي ولكــن عزائ
ــرك  ــا لتتح ــن جفونه ــرب م ــا لتق ــمس لغرفتن ــعة الش ــت أش تسرب
مصــدرة تأففهــا، لتتحــرك يــدي لنقــف حائــاً بــن الشــمس وبينهــا، 
فــا يجــوز لأحــد بــأن يحــزن مليكتــي، لحظــات وتحركــت مــن جديــد، 
ــد،  ــا بع ــبع منه ــم أش ــاً، فل ــوم قلي ــا الن ــتيقظ، عليه ــوف تس لا.. س
مــاذا أفعــل؟! وقبــل أن تتفتــح عيناهــا، أغمضــت عينــي واصطنعــت 

ــوم.. الن
ــات  ــم، لحظ ــاً دور النائ ــل، خصوص ــن التمثي ــت م ــد تمكن ــت ق كن
وشــعرت بأناملهــا وهــي تداعــب شــعري وبعدهــا وجنتــي، ولكنــي 
ــب  ــي بح ــل تداعبن ــي تظ ــرة ممكنة،حت ــول ف ــود لأط ــدت الصم تعم
ــراً،  ــني كث ــي تهمش ــاعيل وه ــا إس ــن بعده ــة وم ــذ ولادة جويري فمن

ــا.. ــل هن ــا الأص ــازع، فأن ــا من ــدي ب ــل لي وح ــد أن تظ ــم أري ك
***
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انتظــرت لخمــس دقائــق كاملــة قبــل أن أفتــح عيــوني، لأراهــا باســمة 
ــي  ــا،  تركتن ــا لأقبله ــل لثغره ــل أن أص ــه، وقب ــي وتفتت ــرق قلب لتح
ــأن  ــا ب ــمح له ــن أس ــداً، ل ــدث أب ــن يح ــات ل ــد، هيه ــت لتبتع ونهض
تتركنــي عالقــاً وحــدي في بئــر الحرمــان، فجذبتهــا لتســكن بــن 
ــا  ــدي وعليه ــوقتي وح ــي معش ــا، فه ــاً عنه ــا رغ ــي،  وقبلته أضلع
التمســك بي، ولكنهــا تريــد التخــي عنــي مــن أجــل أبناءنــا، هــذا هــو 

ــي.. ــق الدام الرحي
تمســكت بهــا ولم يكــن لهــا إلا الرضــوخ لعشــقي لتغــرق معــي في دوامــة 

العشــق والألم، لأتنفــس عبيرهــا وأرتــوي منــه حــد الكمال..
***

ولكنهــا بعــد مــداواتي لهــا تملصــت منــي وتركتنــي نصــف عــاري بعــد 
أن ألقــت عليــه الغطــاء، فأعطيتهــا ظهــري غاضبــاً، لحظــات وجــاءني 

صوتهــا الصــارخ:
- عمر.. الحقني.

فقمت مفزوعاً نازعاً عني الغطاء، لأراها تقف عند الباب:
- في أيه.

كادت ضحكتها أن تهز أركان المنزل بأكمله:
- بحبك.

اصطنعت الغضب وغطيت نفسي وبنبرة خافته:
- في حد يخض حد كده.. أنا كمان بحبك.

- أنهض ستتأخر.. الساعة الثامنة والنصف.
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- وفين المشكلة.. النهاردة أجازة.
فضحكت لتمزق أوتار قلبي:

- أجازة.. يعني يوم الزيارة العائلية.. أصحي.
علي أساس أني ناسي، ما أنا فاكر، لكن بحاول أتناسي:

- حاضر يا إيمي.. خلاص أنا فوقت.
ــردد  ــذي لا زال ي ــا ال ــوت ضحكته ــى لي ص ــة ليتبق ــت مسرع فخرج

ــي.. ــي تغطين ــا الت ــولي، ورائحته ح
وبعــد نصــف ســاعة كنــت قــد جهــزت نفــي، لأجدهــا بالمطبــخ تجهز 
ــم  ــاعدونها، فترقبته ــا يس ــاعيل معه ــة وإس ــار، وجويري ــام الإفط طع
ــور  ــا الفط ــا تناولن ــم لي، وبعدم ــي لتبتس ــل أن تلاحظن ــات قب للحظ
ــوة،  ــي بق ــي وعانقتن ــى رقبت ــا ع ــة يداه ــت جويري ــم وضع ــوياً، ث س

ــي: ــاً لحبيبت ناظرت
ــدو  ــول ج ــوا أزاي.. معق ــا اتجوزت ــتِ وباب ــي أن ــن تحك ــا.. ممك - مام

ــدق. ــب أص ــي.. صع ــق عليك واف
فحضن إسماعيل معشوقتي مقبلًا وجنتها:

- طبعاً لازم يوافق.. بابا بيحبها وأكيد حارب العالم كله زي كالي.
فضحكت على خياله البريء، فالحقيقة كانت العكس:

- بعدين لما ترجعوا.. يالا بدل ما نتأخر.
وودعتهــا وأخذتهــا ورحلــت لأجــد روان أختــي الصغــرة تنتظــرني، 
ــد  ــى بع ــكاني ع ــمر م ــاً لأتس ــه باس ــا، رأيت ــرك باتجاهه ــل أن أتح وقب
ــة وإســاعيل الذهــاب  عــدة خطــوات منهــا، ثــم طلبــت مــن جويري
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ــي  ــه؟! وع ــا فعل ــيان م ــي نس ــه يمكنن ــن بأن ــل أن يظ ــل يعق ــا، ه له
ــن  ــه وع ــدث مع ــرورة التح ــعرني ب ــي روان لتش ــت من ــور اقترب الف
ــه  ــن بأن ــي، لا أظ ــدث مع ــي والتح ــه في رؤيت ــي ورغبت ــاعره تجاه مش
ــا  ــل تركته ــدة، ب ــة واح ــق كلم ــتطع نط ــك، لم اس ــل ذل ــي فع يمكنن

ــاده.. ــا بعن ــاد حياتن ــن أفس ــو م ــت، فه ــت الأولاد ورحل وودع
***

لم يكــن في مقــدوري جعلهــا تــراني متألمــاً، حتــى لا تحــزن، فقــد تألمــت 
ــرة،  ــا لأول م ــه رأيته ــذي بجانب ــف ال ــت للكه ــببي، فذهب ــراً بس كث
لتنهمــر دموعــي متذكــراً مــا فعلــه ليحرمنــي منــه ومــن عائلتــي للأبــد، 
أبي الــذي لم أظــن يومــاً بأننــي ســأبتعد عنــه، خائفــاً مــن التقــرب منــه 
مجــدداً، كيــف لــه أن يطلــب مســامحتي بعــد جريمتــه التــي لا يمكننــي 
غفرانهــا؟! كيــف لي أن أتنــاسي غــروره الــذي كاد أن يحرمنــي منهــا؟! 
ــي لم أتصــور يومــاً أن أحــرم  ــي، الت ــي مــن العيــش بمدينت فقــد حرمن

ــا.. زهــرة مــدن الجــن.. ــة لومين حتــى مــن دخولهــا، مدين
***

ــا  ــويش عليه ــم التش ــات يت ــدود في متاه ــف الح ــة خل ــة القابع المدين
ــة  ــك المدين ــع تل ــد تقب ــال الجلي ــد ت ــا، فبع ــالم وجوده ــاء مع لإخف
ــا مختلــف عــن  ــأن عالمن ــارة للعــالم أجمــع، فمــن يدعــي ب الشــامخة كمن
ــا لم يكــن  عــالم الأنــس، لم يــري عالمنــا عــى حقيقتــه، فالاختــاف بينن
ــوي  ــي تحت ــاد الت ــك الأجس ــن تل ــن في تكوي ــم ولك ــالات العل في مج
ــن  ــالم، ولك ــن بالع ــدن الج ــدي م ــن إلا أح ــي لم تك ــا، فمدينت أرواحن
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ــق،  فشــوارعها  ــات العش ــا في دوام ــاب ويلقــي به ــا يــرق الألب جماله
ــة  ــا الضخم ــا ومنازله ــة مصمميه ــي ببراع ــة توح ــعة المزخرف الواس
ــا،  ــن أوروب ــة م ــا قطع ــعرك بأنه ــحاب، تش ــات الس ــة كناطح العالي
ــا بهــا مــا بقــي لي في هــذا العــالم، وحتــي الآن لا زالــت  تمنيــت أن أحي
أتمنــي ذلــك بالرغــم مــن أن أوان حلمــي قــد فــات، ومــن الصعــب أن 
يتحقــق، فقــد ســلبني هــذا المغــرور العنيــد حقــي، منــذ قــرر التدخــل 
في حيــاتي، فبعــد فشــل كل محاولاتــه لأبعادهــا عنــي قبــل أن نتــزوج، 
تصــورت بأنــه قــد استســلم ليفاجئنــي بفعلتــه التــي لــن أنســاها أبــداً..
لــو يعلــم كــم تألمــت عندمــا قــرر الغــدر بي، نعــم فــا فعلــه يعد غــدراً، 
كيــف اســتطاع أن يفعلهــا؟! فــالأب دائــاً هــو مصــدر الأمــان، فكيــف 
لأب أن يغــدر بأبنائــه؟! هــذا مــا لم يســتطع عقــي وقلبــي فهمــه حتــى 

الآن..
***

كانــت جويريــة قــد تخطــت الثــاث أعــوام وإســاعيل في عامــه الأول، 
ــا  ــم م ــن نعل ــا، لم نك ــات أمامن ــاك أي عقب ــد هن ــه لم يع ــن بأن ــا نظ وكن
يدبــره هــذا العنيــد للتخلــص مــن معشــوقتي وتــوأم روحــي، التــي لا 
حيــاة لي دونهــا، وأثنــاء زيارتنــا لمدينتــي وعائلتــي، قــام بالتمثيــل بأنــه 
ــة لأســبوعاً  ــأن نظــل معــه بالمدين ــد تقبلهــا أخــراً وظــل يترجــاني ب ق
ــه!  ــاً فصدقت ــت غبي ــاده بعد،كن ــن أحف ــي وم ــبع من ــو لم يش ــر، فه أخ
ــر  ــم، وفي كث ــا له ــا ذهبن ــب كل ــه الخش ــا الوج ــر لن ــاً يظه ــأبي دائ ف
ــه  ــا، ولكن ــه له ــوء معاملت ــبب س ــه بس ــدم ب ــت اصط ــان كن ــن الأحي م
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تبــدل وأصبــح يتعامــل معاهــا بحــب ورضــا، لذلــك لم أمانــع البقــاء 
معــه، فــكان أســبوعاً ســعيداً ومــي سريعــاً لنعــود مــن جديــد لمنزلنــا 

ــر.. الصغ
***

لم تكــن تشــكي مــن الألم الــذي كان ينتابهــا بــن الحــن والآخــر، وأنــا 
ــداني  ــد فق ــر لح ــل الأم ــا لم وص ــعرت به ــت ش ــو كن ــا، ل ــعر به لم أش
ــة، وفي  ــة متحرك ــي جث ــعر وكأنن ــراً، دون أن أش ــألم كث ــت تت ــا، كان له
ــاً  ــي دائ ــادتي، ولكن ــا، رحلــت لعمــي كع ــوم الخامــس مــن عودتن الي
مــا اتصــل لأخبرهــا بحبهــا لهــا، فاتصلــت بهــا بعــد ثــاث ســاعات، 
لكنهــا لم تــرد لتشــغل القلــق داخــي فاتصلــت مرة أخــري، ولكــن دون 
جــدوي، فانطلقــت مسرعــاَ لهــا، لأجدهــا مســتلقية عــى أرض المطبــخ 
ــوض،  ــا النه ــن منه ــكاء، طالب ــن الب ــوا م ــاعيل ينتحب ــة وإس وجويري
لألقــي نفــي عليهــا لألتقطهــا بــن أذرعــي محــاولاً فهــم مــا يحــدث 
لهــا، كانــت أنفاســها ضعيفــة بالــكاد أشــعر بهــا، فحملتهــا وأمســكت 
جويريــة وإســاعيل وانطلقــت للمستشــفي، دهــراً كامــاً مــي وأنــا 
انتظــر بخــارج غرفــة الطــوارئ ليخــرني أحــد بما يحــدث معها، اســتمر 
الوضــع حتــى خــرج طبيــب ليتحــدث معــي، كانــت ملامحــه لا تبــر  
ــم  ــار، وأنه ــل في أنهي ــدها بالكام ــاء جس ــن أن أعض ــدث ع ــر، تح بالخ
ــا  ــكل م ــوا ب ــم يقوم ــا، ولكنه ــدث له ــا يح ــبب م ــى س ــتدلوا ع لم يس
بوســعهم مــن أجلهــا، لم تســتطع الأرض حمــي لأســقط أرضــاً فاقــداً 

ــه للحظــات قبــل أن تنادينــي: ســلطتي عــى جســدي، ليســيطر علي
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- عمر.. الأولاد.. عمر.
لأصحــوا باحثــاً عنهــا بجــواري، لأجــد نفــس الطبيــب يســاعدني لكي 
أنهــض، ثــم واســاني ببعــض الكلــات وطلــب منــي التحــي بالصــر، 
ــت الأولاد بالمستشــفي في قســم  ــن لي بالصــر؟! نهضــت وترك مــن أي
رعايــة الأطفــال، ورحلــت لمدينتــي لمقابلــة أحــد الأطبــاء هنــاك، ربــا 
يســتطيع فهــم مــا يحــدث لهــا، الطبيــب وردان، وبعــد شرحــي لــه مــا 
ــه بأنهــا قــد تعرضــت لســم الزرقــوم، وهــو  يحــدث لهــا، فزعنــي برأي
ــاول كعــاج  ــه يتن ــر مــن الجــن، ولكن ســم قــوي غــر معــروف لكث
لبعــض الآلام، وأن الــر في طريقــة اســتخدامه، فأمــا أن يصبــح عــاج 
أو ســم قاتــل، حيــث إذا تــم أخــذه لأكثــر مــن مــرة يوميــاً لمــدة خمــس 
أيــام في هــذا الوقــت يصبــح ســم يفتــك بالجســد بعــد أن يتمكــن منــه، 
ــى  ــبوع حت ــم لأس ــل معه ــأن نظ ــه ب ــرت تصميم ــه لي تذك ــور شرح ف
ــل أن  ــن، الأفض ــو؟! لا..لا يمك ــون ه ــل أن يك ــل يعق ــا، ه ــبع من يش

أركــز في إنقاذهــا أولاً: 
- ما هو العلاج؟! بالتأكيد هناك علاج له.. أليس كذلك؟!

ــهر..  ــدة ش ــوم .. لم ــة كل ي ــه جرع ــذ من ــن يؤخ ــه.. ولك ــو نفس - ه
ــم. ــد كس ــن الجس ــي م ــى ينته حت

- وأين أجده؟!
- هنــاك مــكان واحــد لــه في مدينــة لومينــا.. الطبيب شــيمان.. ســتجده 

بحوزتــه.. فهــو مــن يســتخدمه لعــاج مرضــاه دائمًا.
ــي  ــور تحدث ــوني ف ــد ظن ــن أن تتأك ــيمان، لم أظ ــاً لش ــت مسرع فانطلق
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ــه  ــدي يتناول ــأن وال ــرني ب ــوم، ليخ ــم الزرق ــي بس ــن رغبت ــه ع مع
للعــاج وأنــه معــه جرعــة كافيــة، لينهــار عالمــي ويصبــح حطــام، هــذا 
ــد لعــاج شــخصاً  ــي في المزي ــه برغبت ــي حقيقــي، فأخبرت ــي أن ظن يعن
أخــر، وبعــد أن حصلــت عليــه، انطلقــت للمستشــفي وأخذتهــا هــي 
ــب وردان  ــفي الطبي ــا بمستش ــد، ووضعته ــراني أح والأولاد دون أن ي
ــا  ــن إنقاذه ــي م ــدم تمكن ــن ع ــاً م ــت خائف ــا، كن ــاعدتي في علاجه لمس
وحــدي، أيــام مضــت وهــي لا تــزال فاقــدة للوعــي، ولكنــه أخــرني 
بــأن حالتهــا تتحســن، ولكــن تشــعب الســم بجســدها يحتــاج لأكثــر 
ــى  ــه، حت ــاً مواجهت ــل رافض ــت طوي ــاً لوق ــت صامت ــهر، كن ــن ش م
ــن  ــص م ــاً في التمل ــا، راغب ــن عليه ــا ليطمئ ــه لمكانه ــي بقدوم أغضبن
جريمتــه، لم أســتطع منــع نفــي مــن الانفجــار بوجهــه أمــام الجميــع، 
لأخبرهــم بفعلتــه، بالطبــع في البدايــة حــاول المراوغــة، وبعدهــا أكــد 

ــر: ــكل تفاخ ــه ب فعلت
- نعم .. فعلتها.. لأنها تستحق الموت فقد حرمتني منك.

- كيــف ذلــك وهــي لم تمنعنــي عنكــم؟! بعــد كل مــا فعلتــه.. لأجــي 
ولأجلكــم.. هانــت عليــك لتقتلهــا.

ــرب  ــن التق ــا م ــراً منعه ــت كث ــر.. حاول ــل أخ ــاك ح ــن هن - لم يك
منــك.. ولكنهــا ظلــت معــك.. بــل بــدأت تتقــرب مــن كل عائلتــي.. 
لدرجــة جعلتهــم جميعــاً يتقبلوهــا.. حتــى ســكان لومينــا لم يعــد لديهــم 
ــا  ــن؟! م ــالم الج ــا في ع ــية أن تحي ــف لأنس ــا، كي ــل معه ــع في التعام مان
ــك موتهــا كان  ــا.. لذل ــتقرار وأمــان عالمن ــدد اس ــت وهــي يه ــه أن فعلت

ــو الحل. ه
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شــعرت بــه يحــاول الوصــول لي، أنــه يريــدني أن أغضــب أكثــر 
ليســحقني تحــت رحمتــه، لــو لم يكــن أبي لاســتطعت أخــذ حقهــا منــه، 
ــم لي  ــي تبتس ــا وه ــر وجهه ــت تذك ــا، حاول ــتطع فعله ــي لا اس ولكن

ــل: ــي ويرح ليتركن
- عليــك أنــت أن تنــي أنــه لديــك ابــن.. فلــن تــراني مجــدداً.. حتــى 
ــري..  ــرة أخ ــك م ــن أزور مدينت ــي ل ــم أنن ــم.. ك ــن تراه ــادك ل أحف

ــى لا أهــدد أمانهــا وأمــن العــالم كــا تدعــي..  حت
ــل  ــى لا يدخ ــة حت ــا الغرف ــت علين ــا وأغلق ــت غرفته ــم ودخل تركته
أحــد، كنــت غاضبــاً، يــكاد قلبــي ينفجــر مــن معانــدتي لــه، جلســت 
ــاً في الشــعور بالأمــان،  بجوارهــا ووضعــت رأسي عــى صدرهــا راغب
لتسرقنــي منــه مجــدداً، عليهــا العــودة أو ســأموت وســينتهي العــالم  كــا 

انتهينــا..
***

شــهراً كامــاً دون ســاع صوتهــا أو رؤيــة عيناهــا أو تبســم ثغرهــا، لــو 
تعلــم كــم هــو مــؤلم أن أحيــا حيــاتي دونهــا، لــو يشــعر بي أبي ويفهــم 
ــد  ــن أبتع ــا، لم أك ــي معه ــل كان يقتلن ــا، ب ــا وحده ــن يقتله ــه لم يك بأن

عنهــا خوفــاً منــه، فهــو لا يخــي أحــداً ســواها..
أخــراً فتحــت عيناهــا لتعيــد النــور لحيــاتي مــن جديد،كنــت بجوارهــا 
ــه،  ــتطع دخول ــالم لم اس ــت بع ــي وظل ــت عن ــذ تخل ــالي من ــراً كح منتظ

ســمعت صوتهــا العــذب بعــد طــول انتظــار:
- عمر.. حبيبي.. ما أمر تلك اللحية!



- 16 -

الرحيق الدامي - عالم موتانتس

فتبسمت لها ودموعي قد شقت طريقها للسقوط:
- موضة..

فضحكــت وهــي تُبعــد دموعــي عــن وجنتــي بأناملهــا، لأرتمــي عــى 
صدرهــا محتضنهــا لأصبــح بــن ذراعيهــا:

- وحشــتيني.. وحشــتيني.. لم تســتطيعي العيــش بعيــداً عنــي.. أليــس 
كذلــك!

فضمتني لصدرها بشدة:
- بل يمكنني أيها المجنون.. أين الأولاد؟!

ــتِ  ــقك.. فأن ــا.. بعش ــاورة وروان معه ــة المج ــي.. بالغرف - لا تقلق
الشــمس التــي تدفــئ قلبــي.. والنفــس الــذي يُــي جســدي.. والخيــال 
الــذي يمــأ عقــي.. فأنــتِ العشــق الــذي يغمــرني.. عينــاكِ عالمــي.. 

وثغــرك ســعاتي.. وحضنــك بحــر عميــق.. فــا تتركينــي أغــرق.
فضحكت وهي تبعدني عنها:

- أنا مريضة.. أبعد عني.
فجذبتها لحضني وضمتها لي رافضاً تركها:

- لا يمكنني البعد.. أو ستنتهي حياتي في البعد.
- مجنون.. بحبك يا مجنون.

- وأنا بعشقك يا شمسي.
***

ــا  ــدث ع ــر، دون التح ــا الصغ ــا لبيتن ــا رحلن ــاني عليه ــور اطمئن وف
ــا أبي  ــام به ــي ق ــة الت ــرف بالجريم ــب في أن تع ــن أرغ ــدث، لم أك ح
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ــن شرح  ــص م ــراً التمل ــت كث ــزن، حاول ــى لا تح ــي، حت ــا عن ليبعده
مــا حــدث معهــا، أمــا عــن الذهــاب لمدينتــي وعائلتــي كنــت أماطــل 
بعمــي ومعانــاتي ورغبتــي في الراحــة، ثــاث شــهور مضــت وهــي لا 
ــا  ــكل م ــا ب ــي وأخبره ــر طاقت ــاك، لتتبخ ــاب لهن ــة في الذه ــزال راغب ت
حــدث، كانــت تســتمع لي حتــى انتهيــت مــن سرد مــا حــدث، لتبتســم 

ــدة.. ــة واح ــق كلم ــي دون نط لي وتعانقن
ــن  ــدث، ولك ــا ح ــم ب ــى لا تعل ــدوم حت ــن الق ــم م ــد منعته ــت ق كن
بعــد معرفتهــا لم اســتطع منــع روان مــن المجــئ لتطمئــن عليهــا وعلينــا، 
ــامحتي،  ــه في مس ــن رغبت ــه وع ــي عن ــدث مع ــت التح ــع حاول بالطب
ــم اســتطع  ــه أعــاني فل ــي من ــراً، ولكــن غضب وأن أمــي تشــتاق لي كث
مســامحته، لذلــك لم يكــن أمامــي أمــي إلا المجــئ وزيارتنــا لــراني كل 
ــى وافقــت بعــد إلحاحهــا  شــهر، اســتمر الوضــع لثــاث أعــوام، حت
في أن مــن حقــه رؤيــة أحفــاده، في البدايــة جعلتهــا مــرة كل شــهر، ثــم 
تطــور الأمــر وأصبحــت مــرة كل أســبوع، اتركهــا هنــاك يومــاً كامــاً 

ــا الصغــر.. وفي صبــاح اليــوم التــالي يعــودا معــي لبيتن
***

رأيتهــا أمامــي تقــف بــن أحضــان حبيبهــا الأول، لتتصــارع أمواجــه 
حولهــا مــن فــرط الســعادة، كانــت عيناهــا ناظرتــاً لي والبســمة 
ــي  ــذا يعن ــوم الأول، ه ــذ الي ــحرني من ــذي س ــا ال ــى ثغره ــومة ع مرس
ــاً  ــت مسرع ــا، فانطلق ــن يفتقداه ــا م ــأني أن ــد ب ــداني، أقص ــا تفتق بأنه
لهــا، كانــت في المطبــخ تعــد الفطائــر المحــاة التــي أعشــقها، وقبــل أن 
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ــم  ــودي، لا أعل ــم بوج ــا تعل ــمي وكأنه ــادت اس ــها، ن ــحب لألمس أتس
ــراني؟! ــودي دون أن ت ــم بوج ــف تعل كي

فاقتربــت وقــررت مســاعدتها بإلقــاء الدقيــق عليهــا، لتغضــب وتلقيــه 
بالكامــل عــى وجهــي وجســدي، فمنــذ تزوجتهــا وهــي لا تنفــك تفوز 

في كل قتــال بيننــا، ولا يمكننــي معرفــة الــر..
ــداً  ــي جي ــم تنظيف ــي ليت ــر، أخذتن ــداد الفطائ ــة إع ــاز مهم ــد إنج وبع
ــوس  ــا للجل ــا ذهبن ــدي، وبعده ــى جس ــة ع ــق العالق ــا الدقي ــن بقاي م
ــي،  ــا من ــاً يسرقه ــذي دائ ــوقها الأول، ال ــر، معش ــى البح ــوياً ع س
ــت  ــل قم ــه، وبالفع ــرب علي ــان الح ــوران وإع ــررت الث ــي ق ولكنن
بخطــواتي الأولي وحضنتهــا وهــي تتأملــه، لتبتســم وتحــاول التملــص 
منــي، فجذبتهــا وقمــت بلــف جســدها لتتقابــل أعيننــا، لتبتســم تلــك 
ــاء  ــة البيض ــع الراي ــع وأرف ــداً، لأتراج ــا جي ــي أعلمه ــامة الت الابتس
ــراً  ــوس منتظ ــدت للجل ــه وع ــف أمام ــا لتق ــا، وتركته ــلمًا له مستس
ــه  ــا تترك ــن جعله ــتمكنني م ــي س ــرة الت ــت الفك ــى تجل ــا، حت عودته
ــا  ــد، فجذبته ــه تتزاي ــم، فقوت ــب أن تعل ــا يج ــا أنه ــي، ك ــس مع وتجل

ــاً: ــه يوم ــتطع مقاومت ــذي لم تس ــوتي ال بص
- هــل يمكنــك تصــور كيــف كانــت الحيــاة في العهــود التاليــة لعهــد 
بافــو؟! أو أيــن يقــع عــالم موتانتس؟!ذلــك العــالم الخفــي عــن الأعين..

فالتفتت لي والدهشة تسكن ملامحها:
- بافــو؟! تقصــد صاحــب تلــك التعويــذة .. أنــت لم تــرضي أن تخــرني 

عنــه وقتهــا.. ومــا هــو عــالم موتانتــس؟!
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حاولت تقمص دور الحازم حتى لا تشعر بسعادتي:
ــا.. ــي فعله ــن الآن يمكنن ــارك، ولك ــكاني إخب ــن بإم ــا لم يك - وقته
ــة  ــس.. أو مدين ــالم موتانت ــن ع ــل ع ــن قب ــمعي م ــك لم تس ــن بأن لم أظ

ــوس. تيلي
فاقتربت مني بضع خطوات:

- عمر.. توقف عما تفعل.. أنا لا أعلم شيئاً عما تقول.
فنهضت واقتربت منها ووضعت يدي على ذراعيها وحوطتها:

ــن  ــا يكم ــي حقيقته ــا، فف ــرك عنه ــوف أخ ــا.. س ــا هن ــس وأن - لي
ــنين. ــن الس ــذ ملاي ــه من ــم طمس ــذي ت ــر ال ال

- أي سر!
- سر كتاب إيماتروا نكتر.

- إيماتروا نكتر.. أنا لم أسمع عنه من قبل.. ما معناه؟!
ــكِ  ــي ل ــي.. لأحك ــوس مع ــي بالجل ــاه.. عليك ــة معن - إذا أردتي معرف
ــا  ــل وصلن ــة؟ وه ــت البداي ــف كان ــتعلمين كي ــا س ــة.. ومنه القص

ــتمرة.. ــة مس ــت القص ــة؟! أم لا زال للنهاي
فأومت برأسها موافقة، فأخذتها وجلسنا..

                                                           لحظات وسرقتها لعالمي..

***
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إلي العالم الذي ينتمي له أحبابي.. عالم الأموات
إلي العالم الخيالي الذي يغذي روحي.. عالم موتانتس

إلي العالم الساهر بنبضاته الحائرة.. عالم الأحياء

إلي معشوقي ذو الوجهين.. الجميل الدامي.. 
  إيماتروس
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نهاية البداية

ــي  ــلة لا تنته ــا سلس ــبقتها، فحياتن ــة س ــة لبداي ــة إلا نهاي ــن البداي لم تك
ــات أو  ــدي النهاي ــش الآن أح ــا نعي ــات، ورب ــات والنهاي ــن البداي م

ــاف.. ــوات الأس ــع خط ــا أن نتتب ــا، علين ــرف أيه ــات ولنع البداي
- ما الذي نفعله هنا بالتحديد؟!

- مراقبته جيداً..
- لماذا؟! 

- أصمت قليلًا..
- ومن تلك التي بجواره؟!

- إنها زوجته..
- هل سنأخذها هي أيضاً؟!

- نحن هنا من أجله هو فقط..
- هل سنأخذه الآن؟!

- لا.. ليس الآن.. ولكننا سنأخذه اليوم..
كانــت اعينهــا تخــرق زجــاج نافــذة غرفــة أولوكلــروس ذو السادســة 
والعــرون ربيعــاً النائــم عــى ظهــره محتضنــاً بذراعيــه مــارو ليخفــي 
ــب  ــدره لتداع ــى ص ــها ع ــاً رأس ــاري واضعت ــدها الع ــح جس ملام

ــاري.. ــدره الع ــمر ص ــعرها الأس ــات ش خصي
لم تكــن ملامحهــا غريبــة بالرغــم مــن مهــارة الطــران التــي تميــزوا بهــا، 
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حيــث ظلــت أعينهــا تترقبــه حتــى أخــرق ضــوء الشــمس أجســادهما 
ــور  ــف ف ــبه التأف ــاً يش ــروس صوت ــدر أولوكل ــة، ليص ــرب للغرف ليت

تخلــل الضــوء جفونــه المغمضــة راغبــاً في اســتكمال نومــه..
لحظــات وهــو يحــاول تجنبــه بتحريــك وجهــه ثــم بوضــع يــده ليخفــي 
النــور، ولكــن دون جــدوي، ليفتــح جفونــه ليراهــا تســكن أحضانــه، 
تلــك الشــقية التــي تلونــت حياتــه فــور رؤيتهــا بألــوان الحيــاة، فمنــذ 
ــوة  ــى صه ــة ع ــق كفراش ــي تحل ــاه وه ــل عين ــا داخ ــة الأولي له الوهل
فــرس أســود جامــح يتطايــر شــعره ليمتــزج بشــعرها الأســود الهائــج 
ــجار  ــي الأش ــاح، لتتلاق ــد الري ــه ض ــن ثورت ــراً ع ــر مع ــوج البح كم
ضحكاتهــا كشــجن لا مثيــل لــه، ليظــل صداهــا يتناقــل بــن أغصانهــا 

ــة.. الملتوي
ــرك  ــاطئ لت ــن الش ــرب م ــت بالق ــى توقف ــا حت ــا ويتابعه ــل يترقبه ظ
ــا  ــره بقوامه ــا، وتبه ــة أقدامه ــه بنعوم ــحر رمال ــق لتس ــها وتنطل فرس
ــاً  ــتانها طالبت ــبثه بفس ــال متش ــات الرم ــار حب ــه لتنه ــل فوق ــي تتماي وه
الرحمــة، للتصــارع الأمــواج ليعلــو فحيحهــا وكأنهــا تناديهــا، ليتســأل 
ــل  ــرددت الأقاوي ــد ت ــر؟! فق ــة بح ــية أم حوري ــي إنس ــل ه ــه ه داخل
عنهــا وأنهــا تجــوب البحــار في الكتــب التــي قرأهــا، فلــم يســتطع منــع 
ــردد  ــألها دون ت ــه، وس ــد لخيال ــع ح ــا، ليض ــراب منه ــن الاق ــه م نفس

ــا: ــن ماهيته ع
- هل أنتِ إنسية أم جنية أم حورية بحر! 

لينهار عالمه فور سماعها تجيبه بصوتها العذب باسمة الثغر:
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-  مارو..
ثــم تركتــه وهربــت بعيــداً بعــد أن امتطــت فرســها، دون النظــر 
وراءهــا، ليســقط فريســة لهواهــا بــا منــازع، ملتقطــاً أنفاســه ليمتلــئ 
ــى  ــه ع ــي بنفس ــه، ليلق ــن حول ــواء م ــق اله ــذي عب ــا ال ــده بعبيره جس
الرمــال التــي عطرتهــا أقدامهــا لتتخلــل جســده رعشــة تخــره بأنهــا قــد 

ــه.. امتلكت
***

ــادره  ــم تغ ــو فل ــا ه ــه أم ــد رؤيت ــي بع ــي أن تم ــتطاعت ه ــا اس رب
ــة  ــهلًا معرف ــن س ــم يك ــه، فل ــذي أوردت ــا يغ ــل عبيره ــل ظ ــداً، ب أب
ــم  ــادراً عــى هــزم إصراره، فل ــأس ق مــن تكــون؟! ولكــن لم يكــن الي
يمــي إلا يومــاً واحــداً في مدينتــه تيليــوس بعــد غيــاب عــرة أعــوام، 
حتــى اصطــدم مــع أول خطواتــه داخلهــا، بضحكاتهــا ونظراتهــا التــي 
ــارو  ــا م ــف، أنه ــه الضع ــن من ــر ليتمك ــا تتقهق ــه وجعلته ــت قوت هزم

ــي.. ــر لجوين ــه الس ابن
ــن  ــا وأماك ــل وأصدقائه ــكنها، ب ــمها وس ــى اس ــط ع ــل فق لم يحص
ترددهــا، حتــى اســتطاع أن يحيــط بهــا، فكلــا توجهــت لمــكان وجدتــه 
ــه  ــا ل ــن ملاحظته ــر م ــاك مف ــن هن ــم يك ــا، فل ــراً تشريفه ــه منتظ ب

ــه.. ــعور ب والش
***

فبعــد أســبوعاً واحــداً أضحــت نظراتهــا لــه تعــر عــن اشــتياقها لرؤيته 
ــه  ــه ب ــا أمرت ــا م ــل له ــه، ليفع ــرب من ــا في التق ــه، ورغبته ــمع صوت وس
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متقربــاً منهــا، ليعــر عــا يكمــن داخلــه، واصفــاً عشــقه لهــا بأنــه أعــاد 
ــمس  ــي الش ــه، فه ــن حول ــود م ــال الوج ــري جم ــي ي ــرة لك ــه البص ل
التــي أنــارت سرداب حياتــه المظلــم ليتمكــن مــن الرؤيــة مــن جديــد، 
ــي  ــببها أضح ــن إلا سراب، والآن بس ــا لم  يك ــي قبله ــوده الحقيق فوج

حيــاً يــرزق..
ــن  ــم م ــا، فبالرغ ــا وخطيبه ــي عالمه ــداً أضح ــهراً واح ــال ش وفي خ
ــا  ــت والده ــه جعل ــه ومغامرات ــر إلا أن ثقفت ــأن يذك ــن ذو ش ــه لم يك أن
ــه  ــر مــن الانتقــادات،إلا إن ــه، وبالرغــم مــن تعرضــه لكث يوافــق علي
ــزوج  ــه ال ــث رأي أن ــب،  حي ــدر رح ــر بص ــل الأم ــل تقب ــب ب لم يغض
ــم، لم  ــاف ضخ ــل زف ــا حف ــام له ــور أق ــي الف ــه، وع ــب لأبنت المناس

ــك. ــر المل ــه إلا في ق ــوس مثل ــهد تيلي تش
***

لم تكــن إلا لحظــات حتــى تذكــر عــا اتفــق بــه مــع والدهــا، فعليــه أن 
ــا  ــعر برحيله ــى لا يش ــر، حت ــم بالق ــوم معه ــوا الي ــا ليقض يصطحبه
عنــه، فهــي لا تــزال ابنتــه الوحيــدة، فتلونــت ملامحــه بالاســتياء 

ــد.. ــا بع ــبع منه ــو لم يش ــل، فه والتملم
ــه،  ــت زوجت ــذ أن أصبح ــة من ــتون دقيق ــعمائة وس ــي إلا تس ــم يم فل
ــر  ــر ممــا بكث ــل أكث ــه معهــا لم تكــن كــا تمنــي، ب ــد، فليلت وملكــه للأب
حــد الكــال، فجنونهــا ومشــاعرها الجامحــة ســاهموا في تصعيــب 

ــداً.. ــا أب ــا يتخيله ــة لم ــه، لدرج ــور علي الأم
ومــع محاولتــه لنــزع نفســه عنهــا مبعــداً الغطــاء لينهــض، لم تقــم بــأي 
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حركــة وكأنهــا لا تشــعر بــه، فاقــرب منهــا وبأطــراف أناملــه بــدأ ينــزع 
ــن دون  ــة، ولك ــكل خف ــائح ب ــعرها الس ــات ش ــا خصي ــن وجهه ع
جــدوي، فاقــرب أكثــر حتــى تنفــس الهــواء الــذي تتنفســه، لتتلاقــي 
شــفاهما ســوياً متلاحمــة للحظــات قبــل أن تنقــض عليــه وتبادلــه قبلتــه 

ــه بذراعيهــا ليــرك نفســه لهــا.. بقبلــة أكثــر حــرارة، لتحيــط ب
ــاب  ــات ب ــاءت طرق ــى ج ــد حت ــا ضرورة البع ــوا به ــات تناس لحظ
ــت  ــان وق ــه ح ــم بأن ــوفي لتخبره ــة ص ــوت الخادم ــع ص ــم م غرفته
ــه،  ــدي ملابس ــا، ونهــض ليرت ــروس عنه ــد أولوكل ــتيقاظ، فابتع الاس
ليقــع اختيــاره عــى اللــون الأزرق الغامــق ليظهــر بمظهــر لائــق أمــام 
ــة  ــور الوردي ــرز بالزه ــاً مط ــتاناً وردي ــدت فس ــي فارت ــا ه ــاه، أم حم
ــة  ــة عالي ــاعراً بضج ــا، ش ــه له ــور رؤيت ــف ف ــارزة، ليق ــة الب الرقيق
ــة  ــعر بصعوب ــر، ليش ــر أكث ــه الأم ــب علي ــدره، لتصع ــن ص ــرج م تخ
ــر مــن ســاعات  ــه تماســك فلــن يســتمر البعــد أكث البعــد عنهــا، ولكن

ــر.. ــهم الصغ ــوياً لعش ــيعودوا س وس
***

كانــت العربــة تنتظرهمــا بالخــارج وفــور جلوســهما بهــا انطلــق ســائقها 
ــي  ــا وه ــاه تلتهمه ــت عين ــاح، كان ــارع الري ــا لتس ــام خيوله ــد لج بش
ــم  ــارة أخــري، فل ــه ت ــم تغمــز ل ــارة، ث ــه متصنعــة الخجــل ت تبتســم ل
ــدة ،  ــة بش ــزت العرب ــى اهت ــول، حت ــت في الوص ــر الوق ــا لتأخ ينتبه
لتصطــدم رأســيهما، فنــادي عــى الســائق ليخــره بــا يحــدث، ليتفاجــأ 
بأنــه لا يوجــد رد لســؤاله، فــرخ عليــه ولكنــه لم يجيــب، ففتــح ســتائر 
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ــاه  ــرك في اتج ــائق، وتتح ــا دون س ــر وحده ــول تس ــد الخي ــة ليج العرب
مجهــول، فصرخــت مــارو فــور رؤيتهــا لمــا يحــدث، أمــا هــو فحــاول 
الوصــول للجــام لكــي يتحكــم بالعربــة وبعــد أن اقــرب مــن 
الوصــول، جحظــت عينــاه فــور رؤيتــه للهويــة المتجهــن لهــا، ليــرك 
الأمــر عائــداً لهــا ليحيــط بهــا حتــى لا تتــأذي ويقفــز بهــا مــن العربــة 

ــقط.. ــل أن تس قب
وبالرغــم مــن تفاديــه الوقــوع مــع العربــة إلا أن شــدة الارتطــام جعلتــه 
ــي  ــاء الت ــن الدم ــم م ــه وبالرغ ــق رأس ــرة كادت أن تش ــدم بصخ يصط
غطــت وجنتيــه إلا أنــه ظــل متشــبثاً بهــا حتــى أخــر قــوة لــه ليســقط 

فريســة لمترقبيــه..
- الآن.. 

- الآن ماذا؟!
- سنأخذه الآن.. هيا..

***
اســتجمع أولوكلــروس قوتــه محــاولاً التصــدي لآلام جســده، باحثــاً 
عنهــا بــن أحضانــه ليصــاب بخيبــة رجــاء، فقفــز جالســاً باحثــاً عنهــا، 
لتجحــظ عينــاه مــن هــول مــا يــري،  فحــاول الســيطرة عــى  تنفســه 
الــذي أضحــي مخلخــل مــن الرهبــة، فالســاء فوقــه ملطخــة بالدمــاء، 
وكأنهــا لوحــة تفنــن صانعهــا مــن نثــر دمــاء ضحايــاه ليــزرع الرعب في 
نفــوس فرائســه المقبلــة، حتــى الأحجــار التــي تكســوا الأرض ملطخــة 
هــي الأخــري بالدمــاء بدرجــات متفاوتــه، ليــدور في خلــده أســئلة عن 
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ماهيــة هــذا المــكان، وأيــن يقــع؟! ليصمــت عقلــه فــور رؤيتــه لتلــك 
ــذع  ــمراء الج ــجرة س ــه، ش ــدم أمام ــن الع ــرت م ــي ظه ــجرة الت الش
والفــروع، خاليــة الأوراق، فاقــرب منهــا ليتفاجــأ بظهــور تلــك 
ــا  ــري به ــرآة ي ــا م ــا، وكأنه ــل جذعه ــكل داخ ــة الش ــوة بيضاوي الفج
نفســه، ولكــن لمــا أنعكاســه بهــا يرتــدي ملابــس مغايــرة لــه، وعينــاه 

حمــراء كــا أنــه يبتســم لــه، فســأله بنــرة مذبذبــة مــرددة:
- من أنت؟!

ليرد شبيه بالمرآة باسمًا:
-أنا.. أنت..

ــروس  ــب أولوكل ــار قل ــزت أوت ــاخرة ه ــة س ــك ضحك ــم ضح ث
ــت  ــات ونبت ــا كانت،لحظ ــجرة ك ــادت الش ــي وع ــم اختف ــا، ث ومزقته
ــا،  ــي الأرض تحته ــاء لتغط ــا الدم ــر منه ــوداء تتقط ــدة س ــة واح ورق

ــه: ــن حول ــز الأرض م ــاً لتهت ــروس متألم ــرخ  أولوكل لي
- عد.. من أنت.. لا.. مستحيل..

ثم وقع أرضاً ليحدث نفسه:
- ما الذي فعلته؟! أين أنا؟! مارو.. أين أنتِ؟!

***
اســتجمعت مــارو قواهــا لتتفتــح عيونهــا رويــداً.. رويــداً لتشــعر بــالألم 
ــه  ــادي علي ــة، لتن ــى الحرك ــوي ع ــا لا تق ــا يجعله ــدها، مم ــم جس يلته

بصــوت هــش:
- أولوكليروس.. أولوكليروس..
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لتقفز والدتها لتجلس بجوارها لتطمئنها، مداعبتاً وجهها برفق:
- مارو.. حبيبتي.. أنتِ بخير.
لترد عليها مارو بصوت واهن:

- أمي.. أولوكليروس..
ــي،  ــدة للوع ــف فاق ــة للضع ــمه فريس ــروف اس ــر ح ــع أخ ــقط م لتس
ــذي لا  ــا ال ــي وزوجه ــا ه ــن فقده ــاً م ــل خوف ــا بالكام ــار أسرته لتنه

ــاذه.. ــة إنق ــه لمحول ــون حول ــاء ملتف ــي والأطب ــداً للوع ــزال فاق ي
***

ــزت الأرض  ــي ه ــات الت ــك الصرخ ــن تل ــده م ــش جس ــواني وارتع ث
مــن حولــه، صرخــات توحــي بفظاعــة مــا يحــدث لأصحابهــا، دقائــق 
ــع  ــى قط ــدث حت ــا يح ــتوعب م ــاول أن يس ــارد يح ــو ش ــت وه مض
شروده صــوت حــاد يطلــب منــه النهــوض، فرفــع رأســه ليجــد منبعــه 
رجــل ضخــم ذو شــعر أجعــد طويــل، كانــت نظراتــه بهــا الكثــر مــن 

ــاً قبــل أن ينطــق مــرة أخــري: الدهشــة حيــث ظــل لدقائــق صامت
- أنهض.. علينا الرحيل من هنا.

فلــم يجــد أولوكلــروس أمامــه إلا النهــوض والانســياق لهــذا الغريب، 
ــارو  ــه وم ــودة لحيات ــق الع ــده لطري ــه يرش ــره لعل ــري غ ــذي لم ي ال
ــرك  ــب في التح ــدأ الغري ــه، ب ــل أن يحدث ــض وقب ــا، فنه ــن عليه ليطمئ
ــق  ــن الطري ــه، لم يك ــرك خلف ــه والتح ــروس في مجارات ــر أولوكل ليضط
ممهــد بــل شــاق بســبب تلــك الأحجــار التــي عليــه أن يخطــو عليهــا، 
ــض  ــة لبع ــه الراح ــاً من ــه طالب ــدث مع ــروس التح ــاول أولوكل ح
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الوقــت، ولكنــه لم يســتقبل أي رد، بــل ظــل الغريــب الضخــم يتحــرك 
ــو.. ــا إلا ه ــي لا يعلمه ــه الت ــو وجهت ــة نح ــه الثابت بخطوات

ازدادت الصرخــات علــواً لدرجــة أنهــا اخترقــت قلــب أولوكلــروس 
ــون  ــل أن يك ــل يعق ــا، ه ــا منه ــا اقترب ــزوزاً، وكأنه ــاً مه ــح هش ليصب
الغريــب متجهــاً لها؟!هــذا مــا دار داخــل أولوكلــروس الــذي تجمــد 
خوفــاً مــن مصــره في هــذا المــكان المجهــول، ليتوقــف الغريــب فــور 
ــر في  ــه، ليدخــل الرعــب أكث شــعوره بســكون أولوكلــروس ناظــراً ل
ــعر  ــا يش ــه م ــد ل ــه يؤك ــره وكأن ــت ثغ ــي عل ــمة الت ــك البس ــه بتل نفس
ــل  ــات، قب ــاً للحظ ــقط أرض ــروس ويس ــب أولوكل ــض قل ــه، لينتف ب
ــدأ  ــب، وب ــا الغري ــمة لم يفه ــرة بس ــو ثغ ــري لتعل ــرة أخ ــض م أن ينه
يتحــرك للأمــام متناســياً الضخــم وراءه، ليرتــاب الضخــم مــن تغــره 

ــه يفهــم ســبب ذلــك.. ــع متحــركاً خلفــه لعل السري
***

لــه،  انتقــل  الــذي  الطريــق  تتأمــل  أولوكلــروس  أعــن  ظلــت 
والأشــجار التــي ظهــرت عــى جانبــي الطريــق، الســوداء بــا 
ــاذاة  ــت في مح ــى أصبح ــاً حت ــل تدريجي ــه تق ــدأت خطوات ــم ب أوراق، ث
الغريــب، دقائــق وتقهقــرت خطواتــه للخلــف مــن جديــد فــور ظهــور 
ــة  ــه الضخم ــره ببوابت ــدم ب ــم، ليصط ــود الضخ ــور الأس ــك الس ذل
ــة بتماثيــل لا تمــس للواقــع الــذي يعلمــه بصلــه، فهــي مزيــج  المزخرف
مــن رؤوس حيوانــات عــى أجســاد غيرهــا، كــرأس أســد عــى جســد 
دب، والأغــرب نظراتهــا التــي توحــي بأنهــا عــى وشــك الانقضــاض 
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ــوار.. ــك الأس ــف تل ــكن خل ــا يس ــي م ــا تحم ــك، وكأنه علي
ــر  ــة الق ــن بواب ــف م ــات ودل ــا للحظ ــروس أمره ــاسي أولوكل تن
ــة  ــة وغراب ــر ضخام ــات أكث ــل لحيوان ــره بتماثي ــدم نظ ــة ليصط الضخم
ــول  ــن ه ــوات م ــع خط ــف بض ــر للخل ــه يتقهق ــا جعل ــابقتها مم كس
المنظــر، ولكنــه لم يجــد مفــر مــن متابعــة الســر حتــى وجــد نفســه أمــام 
قــر ضخــم مطــي باللــون الأســود وكأنــه قطعــة مــن ليــاٍ مظلــم..
ــه الآن،  ــى أمام ــو يتج ــات، فه ــك الصرخ ــدر تل ــم مص ــد عل الآن ق

ــر.. ــه الق ــه.. أن أن

***
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يق تقصد..  يق؟! أي طر أين يقع الطر
يق ا�لكمال.. طر

لا أعلم أين هو؟ 
�له وحده يا ولدي.. فا�لكمال ل�

و�لكني وجدته.. الآن أنا كامل..     

يماتروس                                       مخطوطة إ
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عقــل  داخــل  الكلــات  تلــك  تــرددت  الملعــون!  القــر  أنــه 
أولوكلــروس وهــو يتأمــل القــر مــن الخــارج بتصميمــه الغريــب، 
ــكان  ــذا الم ــل ه ــع مث ــي يصن ــه لك ــت لمصمم ــي تجل ــرة الت ــا الفك م
المخيــف؟! ليــس لونــه فقــط مــا يبعــث الخــوف داخلــك بــل والنقوش 
الغريبــة التــي تتخللــه، وتلــك الحيــة التــي تحتضنــه كأم تحتضــن وليدها 
خائفتــاً مــن فقدانــه، فتنظــر لأعــداءه بترقــب بعيناهــا الحمــراء لترهــب 

ــاء.. ــة بالدم ــا الملطخ ــن أنيابه ــفة ع ــن الاقتراب،كاش ــم م قلوبه
ــس  ــر يجل ــخصاً أخ ــاه ش ــاب ليتلق ــاب الب ــى أعت ــم ع ــه الضخ ترك
ــر  ــاً، لتظه ــض واقف ــروس انتف ــه لأولوكل ــور رؤيت ــه، وف ــاً ل حارس
ــجعت  ــي ش ــه، الت ــاطة هيئت ــن بس ــم م ــه بالرغ ــى ملامح ــة ع الدهش

ــه: ــدث مع ــى التح ــروس ع أولوكل
- هل يمكنك أخباري.. أين نحن؟

ليصله رد متقطع من الرجل:
ــك  ــب علي ــس.. والآن.. يج ــة موتانت ــام محكم ــام.. أم ــن.. أم - نح

ــك. ــر محاكمت ــول لتنتظ الدخ
تغيرت ملامح أولوكليروس من الخوف للاستنكار:

- محاكمتي.. أنا..
قاطعه الرجل راغباً في التخلص منه:

- هيا.. أسرع حتى لا تفوتك المحاكمة.
ــه  ــن أي محاكم ــدث وع ــا يح ــم م ــاً في فه ــروس راغب ــل أولوكل دخ
ــر،  ــن الب ــر م ــا الكث ــة به ــة ضخم ــل قاع ــه داخ ــد نفس ــد، ليج يقص



- 33 -

الرحيق الدامي - عالم موتانتس

فأخــذ يتنفــس بأريحيــة شــاعراً بالراحــة، فهــذا يعنــي أنــه ليــس وحيــداً 
ــس  ــارغ وجل ــرسي الف ــه للك ــره، فاتج ــا ينتظ ــم م ــن يعل ــا، لم يك هن
للحظــات، ولكنــه لم يكــن يفهــم ســبب خــوف الرجــل بالخــارج منــه 
ــة الحمــراء التــي  ــه لا يــري الهال ــه الجميــع، ربــا لأن أو لمــاذا يبتعــد عن
كانــت تحيــط بــه، لتوحــي بفظاعــة أعمالــه، ممــا يوحــي بأنــه لا يرحــم 

ــوة: ــردد بق ــمه ي ــمع اس ــات وس ــاه، لحظ ضحاي
- أولوكليروس.. أولوكليروس.

فرد بنبرة عالية:
- أنا.. أنا أولوكليروس.

فأشــار أحدهــم لــه بأصبــع مهــزوز عــى أحــد الحوائــط فاتجــه 
ــل  ــر ظ ــض صغ ــور أبي ــر ن ــط ظه ــام الحائ ــه أم ــرد وقوف ــه، وبمج إلي
ــض  ــى أغم ــتد حت ــتد ويش ــل يش ــه وظ ــح بحجم ــى أصب ــدد حت يتم

أولوكلــروس جفونــه مــن قوتــه..
***

ــا لا  ــأن زوجه ــا ب ــا والدته ــالي لتخبره ــوم الت ــارو في الي ــتيقظت م اس
ــه،  ــة ل ــاء المملك ــر كل أطب ــا اح ــي، وأن والده ــداً للوع ــزال فاق ي
ــه،  ــوا مع ــا زال ــم م ــه، ولكنه ــا أصاب ــم م ــداً منه ــم أح ــن لم يعل ولك
يفعــل كلًا منهــم مــا يســتطيع لعلــه يســتيقظ، وكل مــا عليهــا الصــر 
ــر  ــا تنهم ــا ودموعه ــتمع له ــارو تس ــت م ــه، كان ــن حالت ــى تتحس حت
ــه  ــي فرض ــؤلم الت ــع الم ــة للواق ــت رافض ــم صرخ ــا، ث ــي وجنتيه لتغط
عليهــا، مناديــة باســمه، فلــم يكــن بوســع والديهــا إلا التخفيــف عنهــا 
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ــة  ــزت مسرع ــا، فقف ــتمع إليه ــن لتس ــا لم تك ــات، لكنه ــض الكل ببع
غــر مباليــة بوهــن جســدها وذهبــت لغرفتــه، والقــت بجســدها عــى 
صــدره باكيــة، لتترجــاه بــأن ينهــض ويفتــح عيونــه، ليترقبهــا الجميــع 

ــح الأسي: بملام
- أولوكلــروس.. لا يمكنــك تركــي.. لا تفعــل ذلــك.. أمامنــا 
الكثــر.. لقــد وعدتنــي بــأن تظــل معــي للأبــد.. لا تتركنــي وحــدي.. 

ــوك.. أرج
***

ــذي  ــكان ال ــاً الم ــا متفحص ــاه ليفتحه ــام عين ــن أم ــج م ــي التوه اختف
ــارع  ــة، لتتس ــا فارغ ــة لكنه ــة محكم ــل في قاع ــه بالفع ــه، أن ــل إلي انتق
ــاول  ــام، ليح ــص الاته ــل قف ــف داخ ــه يق ــه بأن ــور ملاحظت ــه ف نبضات
تذكــر ســبب مــا يجعلــه في موقــف المتهــم، ولكنــه لم يفعــل مــا 
ــر  ــل الكث ــه لم يفع ــا أن ــط، ك ــد ق ــؤذي أح ــو لم ي ــك، فه ــتدعي ذل يس

ــاء.. ــن الأخط م
دقائــق قليلــة وفُتــح البــاب الموجــود في أول القاعــة ليدخــل منــه رجــاً 
ــه  ــاه أمام ــاً إي ــه واضع ــن يدي ــر ب ــف أحم ــكاً بمل ــود ممس ــدي الأس يرت
فــور جلوســه ناظــراً لأولوكلــروس بحــدة ، ثــم دخــل رجــان بعــده 
بلحظــات يرتــدوا مثلــه تقريبــاً وجلــس أحدهمــا عــى يمينــه والأخــر 
ــدور،  ــا ي ــم م ــروس ليفه ــدث أولوكل ــل أن يتح ــاره، وقب ــى يس ع

ــه..  ــاب بأخــر القاعــة يفتــح ليدخــل من ســمع صــوت الب
***
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ــذا  ــل ه ــم؟! ه ــف يراه ــم.. كي ــروس.. أنه ــن أولوكل ــت ع جحظ
ــد..  ــه لم يع ــي أن يعن

ــط،  ــم ق ــد مكانه ــم أح ــوا ولم يعل ــن اختف ــتة الذي ــه الس ــم أصدقائ أنه
حتــى تــم أعــان وفاتهــم، كــم حــزن عــى فراقهــم! كــا أنــه حــاول 
البحــث عنهــم كثــراً.. الوحيــد الــذي لم يبحــث عنــه هــو كالديــوس 

ــوام.. ــا بأع ــه إلا بعده ــم باختفائ ــه لم يعل لأن
ــوي  ــه تحت ــم ل ــت نظراته ــه، كان ــاص ب ــداً خ ــم في مقع ــس كلًا منه جل
عــى الكثــر مــن الحقــد والكــره والغضــب والألم أيضــاً، ولكــن 
لمــاذا؟! لم يكــن يفهــم مــا ســبب تلــك المشــاعر؟! ولكــن قطــع تفكــره 

ــادة: ــه الح ــاضي بنبرت الق
ــن  ــم.. لتطمئ ــه معك ــل جرائم ــم تفاصي ــم منك ــا.. لأفه ــن هن - نح

ــي. ــا النهائ ــدر حكمه ــة وتص المحكم
ــل  ــدث وقب ــم يتح ــن أي جرائ ــه ع ــه، جرائم ــاضي أربكت ــات الق كل
ــوس  ــدث كالدي ــور تح ــد،  ف ــن جدي ــف م ــار توق ــاول الاستفس أن يح
ــة  ــف جه ــه في أول ص ــور دخول ــس ف ــذي جل ــرب، ال ــه المق صديق

ــن: اليم
ــة.. ولكنــي أرغــب في التحــدث أولاً.. لإيضــاح  ــه الثالث ــا ضحيت - أن

بعــض الأمــور.
تبســم أولوكلــروس لصديقــه منتظــراً  منــه مبادلتــه، لكنــه لم يفعــل بــل 
ظــل صامتــاً، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك تحــدث  شــاب أســمر متوســط 
القامــة عريــض الجســد تظهــر عليــه علامــات القــوة والصلابــة يجلــس 

في الخلــف:
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ــا الضحيــة الثانيــة لــه.. لــو تعلمــوا كــم  ــا الأحــق .. فأن - لا.. بــل أن
تألمتـ

أوقفتــه كلــات شــاب يجلــس في الناحيــة المقابلــة لــه أبيــض ذو ملامــح 
جذابــة وشــعر ناعــم وجســد ريــاضي:

- جميعنــا تألمنــا.. ولكنــي أريــد أن أوضــح بعــض الأمــور.. كــا أننــي 
أخــر ضحايــاه.. أرجــو الســاح لي بالتحــدث أولاً.

ــون  ــري الل ــيطة خم ــه بس ــاب ملامح ــو ش ــه وه ــس أمام ــم الجال ابتس
ــة: ــق الهيئ منس

ــا  ــادل.. رب ــك الع ــاج لحكم ــة تحت ــك القضي ــاضي أن تل ــيادة الق - س
ــذا  ــه أولاً.. فه ــاص من ــق بالقص ــي الأح ــة.. ولكن ــه الرابع أن ضحيت

ــة. ــرني.. دون رحم ــون دم المجن
نطق أخر يجلس في الخلف ويبدوا أنه أصغرهم سناً:

- بل أنا الأحق.. لأني أول ضحاياه.
جاء صوت الأخير وعيناه تشتعل غضباً حانقاً:

- الأحــق هــو أنــا.. أنــه لم يفعــل معكــم مثلــا فعــل بي.. فأنــا خامــس 
ضحايــاه.. ولكــن أنــا مــن يجــب أن يقتــص منــه أولاً.

مــع أخــر كلماتــه، امتــأت القاعــة بالضحــكات المكتومــة مــن 
الضحايــا، حتــى نظــر لهــم القــاضي بملامحــه الغاضبــة ليتوقفــوا، ولكن 
ظــل الهمــس بينهــم للحظــات، حتــى أوقفتهــم كلــات أولوكلــروس 

ــمعه: ــا س ــة مم ــة بالدهش المحمل
- ما هذا الهراء! أنا لم أقتل أحداً منهم.. أنهم أصدقائي.
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نظر له القاضي مستنكراً ما قال:
- كيف هذا ؟! فأنت قتلتهم جميعاً.

فضحك أولوكليروس مستهزئاً بنظراته الحادة:
- بالفعــل قتلتهــم.. فهــم البادئــن.. فــا أخذتــه منهــم لم يكــن ملكهم، 
بــل ملكــي أنــا.. فهــم مجــرد نســخ مكــررة، وأجســادهم ملكــي أنــا.. 

وســتظل للنهايــة.. كــا أنهــم لــن يفلتــوا منــي أبــداً.
فابتسم القاضي وكأنه وجد ما يريده من رد أولوكليروس:

- إذن.. أنت تعترف بأنك قاتلهم جميعاً.. جميل.
تقهقر أولوكليروس خطوة للخلف رافضاً:

ــم  ــل.. أنه ــت القات ــأني لس ــك ب ــد أخبرت ــرف.. لق ــذي أع ــن ال - م
أصدقائــي.. كيــف أقتلهــم؟! لقــد أحببتهــم كثــراً.. أنــا لم أقتــل أحــد.
تقلبــه وتغــر كلماتــه جعــل القــاضي يغضــب، ولكنــه حــاول التماســك 
حتــى يصــل لحكــم بتلــك القضيــة، فلــم يجــد أمامــه إلا تخطيــه، ناظــراً 

لهــم: 
ــي في  ــدر حكم ــى أص ــر حت ــو الأخ ــداً تل ــم واح ــتمع لك - الآن سأس

ــم.  قضيتك
ثم وجه نظره للفتي الأصغر سناً بينهم وطلب منه أن يبدأ..

ــا  ــر م ــة يتذك ــت لبره ــم صم ــهود ث ــة الش ــه لمنص ــي وتوج ــف الفت وق
حــدث لــه فتحولــت ملامحــه لــأسي لتوحــي بفظاعــة مــا عاشــه هــذا 

ــر.. الصغ
***
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الضحية الأولي

أنه الشغف ومصدر جميع المشاعر.. الشر منها والخير.. 
أنه الحياة.. 

لم يكن عدلاً أن يرتعب هذا البريء داخلي لينتهي
 أبيض اللون بلا دماء..
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في مدينة فنكان ..

كنــت أعيــش وعائلتــي بهــا، فهــي مدينــة هادئــة تتميــز بجــال الطبيعــة 
بهــا، اســمي دولــي كــور، كنــت وحيــداً فلــم يكــن لي أخــوة، والــداي 
ــوام،  ــن الأع ــر م ــاج والكث ــع الع ــة م ــقة طويل ــد مش ــاني بع انجب
ــى  ــة، حت ــم يكــن لي الحــق في الانطــاق بحري ــم تحويطــي فل لذلــك ت
بعــد أن أصبــح عمــري ثمانيــة عــر عامــاً، إلا أننــي لم يكــن مــن حقــي 
الابتعــاد عنهــا، ولكنهــا اشــبعاني حبــاً وحنانــاً، فهــا عالمــي بأكملــه، 
لم يكــن لي أصدقــاء مقربــون ربــا بســبب رفضهــا خروجــي والتســكع 
معهــم، مــن ســرغب في المكــوس معــي بمنــزلي تحــت أعــن والــداي، 
ــارة الكــره بينــي وبــن أحــد، كــا أننــي  ولكــن لم يتســبب ذلــك في إث
ــدن  ــن الم ــه ع ــت قصص ــارون، كان ــي ن ــالي لمعلم ــب المث ــت الطال كن
ــالي لأتنفــس خلســة خــارج  الأخــري ومــا بهــا مــن معــالم، تلهــم خي
ــل  ــالم وأري كل التفاصي ــوب الع ــي أج ــل نف ــر، لأتخي ــي الصغ عالم

الغريبــة التــي يرويهــا لنــا وكأننــي عشــتها بالفعــل..
ــذي  ــم ال ــة العل ــرة الأولي في جلس ــه للم ــد قابلت ــه فق ــبة ل ــا بالنس أم
ــا  ــي بن ــل ويلق ــات الجه ــن غياب ــا م ــارون ليسرقن ــم ن ــا المعل ــا به يمتعن
في جنــان العلــم، دخــل أثنــاء انشــغلنا بــا يرويــه لنــا معلمنــا ليشــتت 
انتباهنــا جميعــاً، فقــد كانــت أولي خطواتــه لنــا خاطفــة، فهيئتــه توحــي 
ــه  ــا أن ــة ك ــة وهادئ ــت بريئ ــه كان ــا، وملامح ــن مدينتن ــس م ــه لي بأن
ــر  ــف للتعب ــاء خفي ــع انحن ــه م ــاء صوت ــا ج ــه من ــع اقتراب ــيم، وم وس
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ــا: ــه لمعلمن ــن احترام ع
- احترامــي للمعلــم نــارون.. أنــا أولوكلــروس مــن مدينــة تيليــوس.. 

ــك. ــت للانضمام لمجلس جئ
ابتسم معلمنا معبراً عن موافقته:

- مرحباً بك.. أجلس.
ــاء  ــد انته ــة، وبع ــيء بالدهش ــه الم ــارون لعالم ــا ن ــا معلمن ــاد بن ــم ع ث
ــا  ــد اخبرن ــه، فق ــن مدينت ــأله ع ــه ونس ــب ب ــا نرح ــدرس توجهن ال
ــة،  ــة تيليــوس كبــرة وبهــا الكثــر مــن الأمــور الغريب ــا أن مدين معلمن
ــه عــاش أعــوام كثــرة  ــا بأن ــا بابتســامته الســاحرة واخبرن قابــل كلماتن
بعيــداً عــن مدينتــه لكثــرة تنقلــه لتحصيــل العلــم، مضــت ســاعات ثم 

ــم.. ــع لمنازله ــل الجمي رح
***

ــع  ــو يتب ــه وه ــق لاحظت ــر، وفي الطري ــى لا أتأخ ــزلي حت ــت لمن انطلق
خطــواتي، حتــى أنــه أصبــح مجــاوراً لي في الطريــق، فســألته عــن وجهته، 
ربــا لا يعلــم الطريــق ويريــد منــي وصفــه لــه، لكنــه أخــرني بــأن هــذا 
ــدي  ــا في أح ــي أجره ــة الت ــل للغرف ــده ليص ــذي يقص ــق ال ــو الطري ه
ــدث  ــي التح ــن يمكنن ــاك م ــيكون هن ــه س ــعيد لأن ــت س ــازل، كن المن
معــه في طريقــي للمنــزل، اســتمر حديثنــا عــن مدينتــي حتــى وصلنــا، 
ــا،  ــاور لن ــزل المج ــو المن ــه ه ــكن ب ــذي سيس ــزل ال ــأن المن ــف ب لأكتش
ــه، كاد  ــا لمنزل ــا البعــض ودخــل كلًا من ــا بعضن ــار، ودعن ــزل أل دمي من
الفــرح أن يلتهــم قلبــي حتــى اســتيقظت منــه عــى كابــوس والــداي، 
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ــي  ــط الت ــن يرحــب بفكــرة أن يصــر صديقــي بســبب الضواب ــه ل وأن
ــرات  ــة بالمغام ــم، مليئ ــبه بالحل ــت أش ــه كان ــولي،  فحيات ــا ح وضعوه
أمــا حيــاتي فراكــدة ليــس بهــا جديــد، ولكــن ربــا يحــب مصاحبتــي في 

الذهــاب والعــودة، هــذا مــا صــرت نفــي بــه حتــى لا أحــزن..
صَمت لبرهة يلتقط أنفاسه ويمسح دموعه..

لم أكــن أعلــم بــأن وراء تلــك الملامــح البريئــة يســكن كل هــذا القبــح، 
وأنــه ســيغدر بي بعــد أن وثقــت بــه، وســيقتلني دون أن يشــعر بــالأسي 

. . لمقتلي
***

كلماته أغضبت أولوكليروس، الذي صرخ رافضاً:
- أنــا لم أقتلــك.. لقــد كنــا أصدقــاء.. لقد ســاعدتك كثــراً.. وأخبرتك 

بــكل مــا أعرفــه.. لا يمكنــك إنــكار ذلك.. فقــد كنت أخــاً لي.
طرق القاضي بمطرقته، ناظراً لأولوكليروس:

- عليك الصمت.. حتى ينتهي من سرد قصته.. أكمل دولسي.
***

لا يمكننــي نكــران فضلــه في الشــهور التــي عيشــناها ســوياً، فمعــه تحولت 
حيــاتي لحيــاة حقيقيــة وانتعــش قلبــي،  فمغامراتــه التــي عاشــها منــذ تــرك 
عائلتــه منــذ عامــن حتــى جــاء لبلدنا كانــت بهــا الكثــر والكثير، حتــى أنه 
اخــرني بأنــه يريــد أن يأخــذني معــه لأري العــالم كــا رأه هــو، حلــم تمنيتــه 
كثــراً، حتــى أننــي تنقلــت داخلــه ومعــه بالفعــل ولكنــي لم أكن جســداً بل 

. . كنت
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صَمت مرة أخري متنهداً للحظات ثم أكمل..
ــرب  ــا تق ــداي ك ــن وال ــرب م ــد التق ــتطع أح ــاً أن يس ــور يوم لم أتص
ــداً عــى خروجــي معــه، بــل شــجعاني لذلــك،  هــو، فلــم يعترضــا أب
كنــت فرحــاً بحصــولي عــى صديــق وأخ حقيقــي، أصبحنــا لا نفــرق 
أبــداً، حتــى أن أهــل المدينــة أطلقــوا علينــا الشــخص وظلــه، بالطبــع 
كنــت أنــا الظــل ولكنــي لم أغضــب مــن ذلــك، بــل ســعدت كثــراً لأني 
ظــاً لــه، كنــا نتجــول لســاعات بالمدينــة للبحــث عــن مغامــرة، حتــى 
أننــا تطرقنــا للغابــة الشرقيــة، لنكتشــف ســوياً هــذا الكهــف، ولكــن 

الأمــر لم يكــن متعمــداً..
***

ــة نســر معــاً ونتحــدث ونتأمــل الأشــجار، حتــى انزلقــت  ــا بالغاب كن
ــاعدني،  ــا ليس ــو داخله ــي ه ــقط، ليتبعن ــرة لأس ــل حف ــي داخ قدم
ــن  ــر م ــه الكث ــى جدران ــت ع ــف، كان ــذا الكه ــفنا ه ــا اكتش ــن هن وم
الرســومات والرمــوز التــي قررنــا أن نفهمهــا ســوياً، بالطبــع اســتطعنا 
ــر،  ــن النه ــرب م ــر بالق ــاً أخ ــه مخرج ــفنا ل ــد اكتش ــه، فق ــروج من الخ
وكانــت تلــك المغامــرة الأولي لي، لم تكــن حلــاً بــل مغامــرة حقيقيــة..
ــت  ــم كان ــرة ألاف، نع ــل ع ــوام ب ــرة أع ــم ع ــهر كأنه ــرة أش ع
حيــاتي معــه حُلــم اســتيقظت منــه عــى كابوســاً مــؤلم، ففجــأة تحولــت 
ــد مــن العلــم،  ــاتي للعــدم عندمــا وافقــت عــى الهــروب معــه لمزي حي
ــل،  ــتصبح أفض ــاتي س ــأن حي ــت ب ــه، ظنن ــرة كمغامرات ــة مغام ولتجرب
ولكــن مــا فعلــه بي، لم يكــن إلا غــدراً حقيقيــاً، فقــد تنــاسي الصداقــة 
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والأخــوة بيننــا وقتلنــي بدمــاءً بــاردة، لقــد هنــت عليــه ولكنــه لم يهــن 
يومــاً عــى قلبــي أن يدعــي عليــه، بالرغــم مــن أنــه لم يقتلنــي فقــط،  بل 

لم يجعــل لي جســداً يمكــن لوالــداي أن يــروا ليطمئنــوا عــى مــكاني..
***

فبعــد رحيلــه عــن مدينتنــا بيومــن ذهبــت للكهــف لرؤيتــه كــا أتفقنــا، 
لم أكــن أعلــم مــا يدبــره لي، كان جالســاً يتأمــل في هــدوء، وأمامــه هــذا 
الكتــاب الغريــب، فلــم أري في حيــاتي كتــاب تتوهــج صفحاتــه أبــداً، 
ــا لي،  ــي وجهه ــه الت ــي نظرات ــوات لترعبن ــع خط ــه بض ــت من فاقترب
كانــت عينــاه يكســوها الأحمــر وكأنــه صــار شــخصاً أخــر، لــن أنــي 
تلــك النظــرة التــي هــزت أوتــار قلبــي ليرتعــش داخــي، ثــم مــد يــده 

باتجاهــي وتحــدث بكلــات لم أفهمهــا:
» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 

ميو أوردني«
لأشــعر وكأنــه تــم تقييــدي فلــم يعــد بإمــكاني الحركــة، فناديتــه ربــا 

ــمعني: يس
- أولوكليروس.. صديقي .. أولوكليروس.. ما الذي تفعله؟!

ــاً بكلــات آخــري لم أســمع بهــا  ــاه، بــل أكمــل متمت لم يعــرني أي انتب
مــن قبــل بــل وظــل يرددهــا لأكثــر مــن مــرة:

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. إكارديا.. جاتي نيا ديكوموا..
ناجيني أثانتوس«

ــوي  ــه لا يق ــاكناً أمام ــل س ــذي ظ ــدي ال ــرق جس ــه تخ ــت كلمات كان
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عــى الحركــة، وفجــأة ظهــرت تلــك الجوهــرة العملاقــة مــن العــدم، 
ــي وظلــت تلتــف حــولي لتشــع ضــوءاً أبيــض، وظلــت  واقتربــت من
ــالألم  ــعر ب ــدري، لأش ــام ص ــات أم ــت للحظ ــم وقف ــولي ث ــألأ ح تت
يلتهــم قلبــي، وكأنهــا تخترقــه بشــعاعها، ثــم ابتعــدت لتتحــرك حولــه 
ليتغــر لونهــا للأحمــر الدامــي، رغبــت في مناداتــه لأطلــب منــه التوقف 
ولكــن دون جــدوي فلــم يعــد يســتمع لي، كأن كلــاتي لا تصلــه، 
ــه  ــب من ــا أطل ــي وأن ــى وجنت ــي ع ــت دموع ــوتي وفاض ــت ق انهزم
التوقــف، ولكنــه ظــل ثابتــاً ناظــراً لي بتلــك العيــون الحــادة ليخترقنــي 
ــداه التــي صوابهــا باتجاهــي،  ــه وي مدمــراً أمــي في النجــاة، ومــع كلمات
ــرق صــدري بالفعــل، بالرغــم مــن عــدم فهمــي  شــعرت وكأنهــا تخ
ــي  ــط بقلب ــده تحي ــعرت بي ــي ش ــر، إلا أنن ــذا الأم ــدوث ه ــة ح لكيفي

ــي..  ــه من ــاول أن تنتزع وتح
ــاً  ــازع مقل ــدأ ين ــذي ب ــي ال ــط بقلب ــده تحي ــي وي ــل الألم يلتهمن ظ
نبضاتــه، مــا الــذي يمكننــي فعلــه لكــي يتوقــف؟! لم يعــد بمقــدوري 
ــن  ــف م ــاء الكه ــزت أرج ــة ه ــي صرخ ــت من ــى خرج ــل، حت التحم

ــض.. ــا نب ــدي ب ــاركاً جس ــه ت ــن يدي ــي ب ــد قلب ــولي لأج ح
لتندفــع الدمــاء مــن صــدري ليصيــب بعضهــا وجنتــي بجانــب الدمــاء 
ــره  ــي ثغ ــمة تغط ــت البس ــو فكان ــا ه ــري، أم ــن ثغ ــرت م ــي انهم الت
وعيونــه التــي لمعــت وقلبــي بــن يديــه، والدمــاء تتســاقط منــه لتغــزو 

الأرض..
***
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لقــد انتهــت حيــاتي ولم يعــد قلبــي ينبض، فلــاذا ظــل جســدي واقفاً؟! 
لأراقبــه وهــو يقربــه مــن ثغــره ليغــرز أســنانه الحــادة بــه دون رحمــة، 
كان يتلــذذ بتقطيعــه والتهامــه وكأنــه حيــوان ضــاري لا يمــس للبــر 
بصلــة، ومــع أخــر قطعــه منــه بــدأ جســدي يتفتــت لجزيئــات صغــرة 
ــون الأبيــض،  ــد لل ــن جدي ــر لتســكن تلــك الجوهــرة، لتعــود م تتطاي
ولأظــل حبيســاً داخلهــا، لم يعــد أحــد يســتمع لصرخــاتي وألمــي، فأنــا 

لم أعــد موجــوداً.. 
***

ولكــن لــن أنكــر بأنــه بالرغــم مــن مــوتي عــى يديــه إلا أنــه ظــل أحــب 
ــل  ــو أجم ــه ه ــا مع ــي وأن ــذي م ــر ال ــا لأن العم ــي، رب ــن نف لي م

ــاتي.. ــات حي مقتطف
ثم نظر دولسي لصديقه متحسراً حزيناً:

ــي..  ــت قلب ــي والتهم ــد قتلتن ــز، لق ــي العزي ــروس.. صديق - أولوكل
ربــا هــان عليــك ولكنــه لم يغضــب منــك بقدر مــا شــعر بــالألم لحرمانه 
منك..قتلتنــي بدمــاءً بــاردة ولا يــزال قلبــي معــك.. يمنحــك الحيــاة.. 

وإلى الآن لم اســتطع فهــم مــا فعلتــه بي.. أو لمــاذا فعلتــه؟!
أولوكلــروس عقــول الحاضريــن وامتــأت  زلزلــت ضحــكات 

وجوههــم بالدهشــة ممــا يفعــل، هــل جــن أم يدعــي الجنــون؟!
- لــو تعلــم كــم كان طعمــه شــهيا! لمــا تحدثــت بهــذا الشــكل.. والآن 

أنــت معــي..  وســتظل ملــكاً لي.. للأبــد..
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ــرات  ــي، ونظ ــوع دول ــالي بدم ــر مب ــواني غ ــه لث ــتمرت ضحكات واس
الجميــع لــه، ثــم تبــدل حالــه فتوقــف عــن الضحــك، وهــو يحــاول أن 
يســتوعب كل تلــك النظــرات الغاضبــة المتوجــه لــه، ناظــراً لدولــي:
ــك  ــي.. علي ــا تدع ــك.. ك ــم قلب ــك.. أو الته ــا لم أقتل ــي.. أن - دول

ــي. تصديق
ــوي  ــن لم يق ــه، ولك ــا يفعل ــوه مم ــكنت كل الوج ــرة وس ــت الح اندلع
أحــد عــى التصــدي لــه، تاركــن الأمــر للقــاضي الــذي بــدوره انهــي 
ــض  ــة أن ينه ــة الثاني ــن الضحي ــاً م ــة، طالب ــه الحازم ــت بنبرت الصم

ــه؟ ــت حيات ــف انته ــه، وكي ــدث مع ــا ح ــره م ليخ

***
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الضحية الثانية

القوة لم تكن يوماً حكراً لعضلات الجسد.. و�لكنها نابعة من 
داخله..

 يغذيها هذا العضو الذي يثيره الغضب.. ويجعله كتلة دماء 
فارغة متأكله.. 

فالعضلات مهما بلغت من قوة تحتاج �لكبح الغضب..
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مدينة روبين العظيمة..

اســمي ســوبرنوا، وأنــا الابــن الثالــث للملــك فورتــس العظيــم، كنــت 
مــن محبــي ألعــاب القــوة منــذ نعومــة أظافــري بــكل أنواعهــا، اعتقــد 
ــم  ــاتي، وبالرغ ــا في حي ــي لي عنه ــي لا غن ــوقتي الت ــت معش ــا كان بأنه
مــن رغبتــي للتفــرغ لهــا إلا أن أمــي رفضــت ذلــك، وأجبرتنــي عــى 
تحصيــل العلــم لــدي المعلــم ماركــن، معلــم القــر الملكــي، فالقــوة 
ــأن  ــب ب ــا ترغ ــا لأنه ــداً، رب ــة أب ــع الملك ــة لتقن ــن كافي ــدية لم تك الجس
أصــر الملــك المســتقبلي متخطيــاً أخــوتي الأكــر ســناً، فهــا مــن الزوجة 
الثانيــة للملــك، كانــت الملكــة تعاقبنــي بحرمــاني مــن معشــوقي كلــا 
ــاشرة  ــر الع ــذ عم ــاط من ــررت للانضب ــي، فاضط ــن معلم ــرت ع تأخ
حتــى أصبحــت في العشريــن مــن عمــري، كانــت أيامــي تمــي بهــدوء 
ــس وإدارة  ــط النف ــن ضب ــي ع ــة ودروس معلم ــن الرياضي ــن التماري ب

شــئون المملكــة..
***

ــا  ــأه، أن ــن خط ــأ لم يك ــروس، فالخط ــا وأولوكل ــا أن ــف تقابلن ــا كي أم
ــداً عــن القــر لأري أحــوال  ــوذ بالفــرار لســاعات بعي مــن كنــت أل
الرعايــا، وفي اليــوم الســادس مــن شــهر هميــي، وأنــا أتفقــد الأجــواء 
ــن  ــت له ــدة، فهرع ــن النج ــاء يطلب ــات لنس ــمعي صراخ ــرق لس تط
لأجــد بعــض قطــاع الطــرق يلتفــون حــول قافلــة والنســاء يصرخــن 
والرجــال يتقاتلــن معهــم للنجــاة، فقفزت مــن صهوة فــرسي وانطلقت 
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ليصيــب ســيفي كل مــن يواجهنــي لتنهمــر الدمــاء حــولي، ففــر البعض 
منهــم خوفــاً مــن المــوت، وقــام البعــض بمســاعدة جرحاهــم وهربــوا 
ســوياً، أمــا أنــا فهرعــت للاهتــام بالجرحــى، وأثنــاء مــداواتي 
لبعضهــم تعرفــت عليــه، كان قــد أصيــب بجــرح غائــر بيــده اليمنــي، 
فقمــت بمســاعدته وإيقــاف النزيــف وربطهــا جيــداً، وانتقلت لمســاعدة 
الباقيــة، ثــم انطلقــت معهــم مــن أجــل الحمايــة حتــى يصلــوا لمشــارف 
ــي، كان  ــدث مع ــكرني ويتح ــي ليش ــرب من ــرنا أق ــاء س ــة، وأثن المدين
أســلوبه وتصرفاتــه توحــي بأنــه مــن عائلــة كريمــة، فجــذب انتباهــي 
ــه يتنقــل بــن المــدن لاكتســاب العلــم والمعرفــة، لم  عندمــا أخــرني بأن
يكــن الطريــق طويــاً ولكنــي اســتمتعت كثــراً بالتحــدث إليــه، وبعــد 
وصولنــا للمدينــة ودعتهــم بعــد أن اتفقــت معــه عــى أن نتقابــل غــداً 
ــا،  ــا وأنظمته ــن حكمه ــا وع ــي رأه ــدن الت ــن الم ــا ع ــل حديثن لنكم
ــت  ــي، وكان ــعاد أم ــل أس ــن أج ــم م ــي في التعل ــك فرصت ــت تل كان
فرصتــه هــو لتدمــري، فأنــا مــن أوقعــت نفــي فريســة في شــباكه دون 
ــياً  ــا متناس ــاً م ــي يوم ــيكون قات ــه س ــم بأن ــن أعل ــاة، لم أك ــاح للحي كف

إنقــاذي لــه..
***

ــا عــن كثــر مــن الأمــور التــي تحــدث بالمــدن  ــا وتحدثن بالفعــل تقابلن
الأخــري، وعــن حكامهــا وسياســتهم، لدرجــة جعلــت معلمــي 
ــئون  ــة إدارة ش ــم وكيفي ــن الحك ــوياً ع ــا س ــا تحدثن ــراً كل ــر بي كث ينبه
الممالك،كــا كانــت معرفتــي بــه ســبباً لشــعور والــدي بالفخــر بعــد أن 
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تحدثــت عــن رأيــي في بعــض الشــئون التــي تخــص المملكــة في مجلســه، 
ورأي حكمتــي التــي تجلــت لــه، بالطبــع ســعدت والــدتي كثــراً 
فــور معرفتهــا بهــذا الأمــر، كنــت ســعيداً لأنــه أصبــح لــدي صديــق 
يمكننــي التحــدث معــه، ومصاحبتــي في مغامــراتي أيضــاً دون إصــدار 

ــاتي.. ــى تصرف ــكام ع الأح
لم تســتمر صداقتنــا طويــاً فبعــد ثلاثــة أشــهر ســلبني حيــاتي غــر مبالي 
ــاً! لم أري حقيقتــه وراء هــذا القنــاع  برغبتــي في الحيــاة، كــم كنــت غبي

المســمي بالــراءة، فأصبــح مصــري أن أصــر مفقــوداً..
***

- جميعكم مجانيين.. فما فعلته بكم.. هو حقي.
قالها أولوكليروس ساخراً..

ليرد سوبرنوا عليه غاضباً:
- ومن أعطي لك هذا الحق.. حق قتلنا.. هيا أخبرني.

وشــح أولوكلــروس نظراتــه بعيــداً ضاحــكاً ضحكــة ســاخرة، فعــاد 
ســوبرنوا مكمــاً مــا حــدث..

***
يــوم فنائــي كنــا قــد أتفقنــا أن نتقابــل في الغابــة ليودعنــي بأخــر أخبــار 
يملكهــا عــن أحــدي المــدن، فقــد انتهــت مــدة دراســته وعليــه الســفر 
لمدينــة جديــدة، أمــا أنــا فصنعــت لــه هديــة مــن الخشــب عــى شــكل 

طائــر ليتذكــرني..
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ومــع أولي خطــواتي لمكاننــا ســوياً شــعرت بــأن هنــاك مــن يترصــدني، 
فالتفــت حــولي ولكــن دون جــدوي فلــم يكــن هنــاك أحــد غــري، ثم 
بخطــوات ثابتــه توجهــت لمكاننــا لأقــف حائــراً ممــا يفعــل! كان جالســاً 
ــر، فزعتنــي نظراتــه  ــه أكث ــاً متوهجــاً وقبــل أن اقــرب من وأمامــه كتاب
ــت  ــاء، فأخرج ــون الدم ــة بل ــون الملطخ ــك العي ــا لي بتل ــي وجهه الت
ســيفي ليقابــل ذلــك بالنهــوض والبســمة عــى ثغــره وكأنــه لا يهابنــي، 
ــه، لا يمكــن أن يكــون أولوكلــروس  ــاك مــن يتحكــم ب ــد هن فبالتأكي

الــذي أعلمــه، فقــد كان حنونــاً مليئــاً بالطيبــة..
لحظات وبدأ يتمتم بكلمات تبدوا غريبة:

» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«

فتســمرت ولم يعــد بإمــكاني الحركــة، لأري ثغــره يبتســم غــر مبــالي بي 
وهــو  يــردد:

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. سيكوني.. جاتي نيا ديكوموا..
ناجيني أثانتوس«

ــه لكلمــة واحــدة ســمعتها مــن قبــل مــن  وظــل يرددهــا كثــراً، لانتب
معلمــي كانــت اســم لكتــاب معــه، واخــرني عنهــا وعــن معناهــا، أنهــا 
ــد،  ولكــن لم أكــن أفهــم مــا ســبب ذكــره لهــا  ســيكوتي، وتعنــي الكب
ــده ممــا يفعــل! لم أكــن  وســط كل تلــك الكلــات الأخــري ، ومــا يري

أعلــم مــا يرمــي لــه هــذا المجنــون..
***
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ــة،  ــومات غريب ــوش برس ــون منق ــي الل ــيف ف ــر س ــات وظه لحظ
ــر  ــوءاً أخ ــاً ض ــج صانع ــولي، ليتوه ــف ح ــل يلت ــي وظ ــرب من واق
وظــل يــزداد توهجــه، حتــى اســتقر أمــام معــدتي مــن الجهــة اليمنــي، 
ــر  ــه ليتغ ــه ويلتــف حول ــي ليذهــب ل ــم تركن ــي، ث ــه يخترقن لأشــعر ب
لــون توهجــه للأحمــر، ثــم وجــه يــده لي لينتابنــي شــعور بــالألم، شــعور 
ــه  ــاً من ــه طالب ــا أنادي ــاتي، كان جســدي ينهــار وأن ــه كل جناب اهتــزت ل
التوقــف، مذكــراً إيــاه بأوقاتنــا ســوياً، ولكنــه لم يتوقــف، بــل أزداد الألم 

حتــى شــعرت بــأن يــده تخترقنــي لتنقــض عــى مبتغاهــا..
ــا أري  ــي وأن ــر دموع ــاره لتنهم ــاً انتص ــره معلن ــم ثغ ــات وابتس لحظ
كبــدي بــن يديــه، والدمــاء تتســاقط منــه، لأراه ينهشــه بأســنانه متلــذذاً 
ــدي  ــه ليتحــول جس ــى انتهــي من ــاء تســيل مــن ثغــره، حت ــه، والدم ب
ــرة لتســكن ذلــك الســيف الغاضــب الدامــي،  لــذرات صغــرة متطاي

ــة ليعلــن مــوتي.. ــاً صرخــة عالي ليســقط ســيفي أرضــاً مدوي
***

نظر لأولوكليروس غاضباً:
لمــاذا قتلتنــي بهــذا الشــكل؟! ظــل الأمــر يؤرقنــي وأنــا مســجوناً داخل 

ذلــك الســيف، اخبرني لمــاذا؟!
تعجب أولوكليروس من نظراته وادعائه، وحاول أن يبين براءته:

ــا لم أوذي أحــد.. لم أري أشــخاصاً لديهــم هــذا الخيــال الجامــح..  - أن
جوهــرة وســيف.. وعــن أي كتــاب تتحدثــون.

هنا نظر له  القاضي مستفسراً منه:
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- لا تعلم.. عن أي كتاب يتحدثون.
تفاجــأ القــاضي باللمعــة التــي ظهــرت بعيــون أولوكلــروس والبســمة 

التــي علــت ثغــره، وزادهــا الغمــزة التــي ألقاهــا للقــاضي:
- إيماتروا نكتر..

جحظــت عــن القــاضي وظــل محدقــاً بأولوكلــروس لدقائــق دون أن 
ينطــق كلمــة واحــدة محــاولاً اســتيعاب مــا يقــوم بــه هــذا الشــخص، 
تــارة يــرخ ببراءتــه وتــارة آخــري يجهــر بجرمــه، يــا لــه مــن ماكــر! 
أنهــم بالفعــل الأعضــاء الســتة، وهــذا يعنــي أنــه وجــد الكتــاب وقــام 
ــاك مــا  ــة عــى شــفاه القــاضي وكأن هن ــه، رُســمت بســمة غريب ــا في ب

يســعده، وبنــرة يتخللهــا رعشــة الفــرح ناظــراً لثالــث ضحيــة:
- هيا.. أخبرني ما فعله بك.. أنت الآخر..

 
***
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الضحية الثالثة

يظل صامداً أمام كل الوحوش..  ينهار العالم و
هازماً كل الصعاب.. راغباً في تحصل المزيد.. 

مانعاً العواطف من الرضوخ.. 
ما الذي يحدث إذا انهار هو ولم يتبقى منه شيء.. 

سيكون مصيرك العدم..
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مملكة دونيار..

ــا  ــري عندم ــن عم ــة م ــت في الثالث ــوبي، كن ــوس ل ــو كالدي ــمي ه اس
شــهد لي كل مــن حــاورني بــأني لا أنتمــي للأطفــال بــل للعقــاء، وكأني 
شــخصاً عاقــاً يســكن جســد طفــل صغــر، وفي عامــي الخامــس رأني 
العــالم العظيــم ســوران وهــو أكــر عــالم في مملكــة دونيــار، وقــرر جعــي 
ــاشر  ــي الع ــراً، وفي عام ــي كث ــى نبوغ ــي ع ــه أثن ــى أن ــه حت ــن طلاب م
شــهد لي بــأني ســأصبح عالمــاً خالــداً، ســتنقش حــروف اســمه بالذهب 
ــراغ، حيــث  ــاً مــن الف ــخ، بالفعــل لم يكــن كلامــه نابع ــب التاري في كت
أننــي انهيــت قــراءة جميــع الكتــب المرصوصــة لديــه في مكتبتــه الخاصــة 
ــاب  ــف كت ــن أل ــر م ــد، أكث ــر بع ــة ع ــري الثاني ــاوز عم ــا لم يتج وأن
ــع الكتــب لي  ــدأ بتجمي ــه لم يكتفــي بذلــك فب في شــتي المجــالات، لكن
مــن البلــدان المجــاورة، فأصعــب الكتــب التــي يمكــن لأي شــخص 
قراءتهــا، كنــت أنهيهــا في يومــن بجانــب تمكنــي مــن سردهــا بالكامــل 

وشرحهــا لمــن حــولي..
وفي عامــي الســابع عــر اســتطعت صنــع دواء للملــك بعــد تعرضــه 
لوعكــة صحيــة لم يســتطع أطبــاء القــر التصــدي لهــا، فمرضــه لم يكن 
مكشــوفاً لهــم كــا أدعــو، ولكنــي اســتطعت مــن خــال تجميــع لكثــر 
ــت  ــه، فأصبح ــاج ل ــع ع ــن صن ــرض م ــة الم ــم طبيع ــن الأراء وفه م
ــتماع  ــك لي والاس ــه المل ــد مجالس ــر، وبع ــب بالق ــالم وطبي ــر ع أصغ
لمعرفتــي قــرر بــأن أصبــح معلــاً لأبنــاءه، لم يمــي كثــراً حتــى أرتفــع 
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شــأني، لدرجــة شــعرت بعدهــا بــأني قــد حصلــت عــى كل مــا أريــد، 
حتــى أن الملــك قــد صنــع لي تمثــالاً في باحــة القــر دليــاً عــى نبوغــي 
ومكانتــي بالقــر، مــع أني لم أكــن بلغــت الحاديــة والعــرون ربيعــاً..

***
أمــا عــن قصتــي مع المــوت فبــدأت يــوم مولــدي الحــادي والعــرون، 
ــذا  ــي ه ــم ين ــي، فل ــب رؤيت ــي يطل ــن معلم ــالة م ــول رس ــد وص بع
العجــوز عيــد ميــادي قــط، وهنــاك رأيتــه لأول مــرة، كطالبــاً مجتهــداً 
جــاء مــن أجــل تحصيــل العلــم، انبهــرت بــه كثــراً خصوصــاً بعــد ثناء 
معلمــي عليــه، وأنــه ســافر لكثــر مــن البلــدان للحصــول عــى العلــم، 
ــهر  ــوم والش ــس الي ــد في نف ــه ول ــت بأن ــا علم ــاري عندم ــل زاد انبه ب
ــم  ــا، ث ــع معلمن ــوياً م ــه س ــا ب ــاً، فاحتفلن ــام أيض ــس الع ــل  وفي نف ب
ــأن أســاعده في تحصيــل بعــض الكتــب  طلــب منــي معلمــي بعدهــا ب
التــي يريدهــا، وبالرغــم مــن حبــي لكتبــي واعتــزازي بهــا إلا أن شــغفه 
بالتعلــم جعلنــي أوافــق، فأخبرتــه بــأن يحــر للقــر غــداً للحصــول 

عــى مبتغــاه..
***

ــي  ــه لمكتبتــي الشاســعة جعلتن ــاه فــور رؤيت اللمعــة التــي غمــرت عين
ــك  ــا أمس ــره كل ــى ثغ ــمت ع ــي رُس ــمة الت ــه، فالبس ــب في تعليم أرغ
ــاً  ــر عالي ــل يط ــة، كطف ــه الداخلي ــي أدرك براءت ــده جعلتن ــاً في ي كتاب
ــه وهــو  ــا أراقب ــم كــم مــي مــن الوقــت وأن ــة، لا أعل ــه المفضل بلعبت
ــا،  ــص رحيقه ــور لتمت ــط الزه ــق وس ــة تحل ــب، كان كفراش ــن الكت ب
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ــه  ــال بحث ــل إك ــن أج ــاء م ــالي ج ــوم الت ــاً، وفي الي ــوم سريع ــي الي م
، ليحــدث مــا لم أكــن أظــن بأنــه ســيحدث يومــاً مــا، هاجمنــي ثــاث 
فرســان يكســوا أجســادهم الســواد ووجوههــم ملثمــة وهمــوا لقتــي، 
الأغــرب هــو اختفــاء الحــراس المكلفــون بحمايتــي فلــم أراهــم حــوالي،  
ــت  ــي حاول ــاراتي إلا أنن ــن مه ــن م ــيف لم يك ــن أن الس ــم م وبالرغ
التصــدي لهــم، وقبــل أن يصيبنــي أحدهــم جــاء منقــذي تــاركاً غبــار 
ــه ليتحــول لفــارس شــجاع لا يهــاب المــوت، لحظــات  الكتــب وبراءت
وطرحهــم أرضــاً تغــزو دماءهــم الأرض لترويهــا، لتعلــو وجنتــه 
ــي لي  ــا تبق ــه م ــاً ل ــي مدين ــه جعلن ــا فعل ــداً، ف ــن أنســاها أب ابتســامة ل
ــر مــن أربعــة وعــرون شــهراً إلا  ــه أكث مــن العمــر، الــذي لم يكــن ب
يومــاً واحــداً، فمــوتي ربــا أفــرح الكثــرون ولكنــه أصابــه بالهــم، هــذا 

ــه عندمــا قتلنــي.. مــا رأيت
***

لم تكــن رؤيتــي لــه إلا حــق، فقــد غمرتنــي الســعادة بوجــوده  معــي، 
فهــو لم يكــن تلميــذي فقــط بــل وصديقــي الــذي ظــل يحمينــي ليــس 
ــوء،  ــي بس ــدث عن ــن يتح ــد م ــي ض ــاً عن ــا مدافع ــيف وإن ــط بالس فق
لقــد فــزت بوجــوده معــي لعامــن كاملــن، أعلــم بأنــه ليــس قاتــي، 

بــل متأكــد مــن ذلــك..
ــا الثالــث والعــرون وهــو يومــي الأخــر، ذهبــت  ففــي يــوم ميلادن
معــه للغابــة للاســتمتاع بالطبيعــة، أنــه اليــوم الــذي لــن انســأه أبــداً، 
ليــس فقــط لأنــه يــوم ممــاتي؛ ولكــن لأن الســعادة التــي غمــرت قلبــي 
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في هــذا اليــوم لم أشــعر بهــا طــوال حيــاتي..
وفي نهايــة اليــوم وقبــل الرجــوع للقــر اختفــي عــن عيــوني للحظــات 
لأشــعر بالرهبــة مــن هــذا المــكان الموحــش، ليظهــر أمامــي مــن جديــد 
ــد  ــو، لق ــن ه ــل لم يك ــد هــو، بالفع ــه لم يع ــاً وكأن ــراء ثابت ــه الحم بعيون
ناديتــه كثــراً ولكنــه ظــل يترقــب الكتــاب الــذي يتطايــر أمامــه وهــو 
يتوهــج ثــم تركــه ليظــل ثابتــاً في الهــواء، ثــم بــدأ يــردد تلــك الكلــات، 

التــي أعلمهــا جيــداً، فقــد ســمعتها مــن قبــل:
» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 

ميو أوردني«
أنه يقوم بتثبيتي، حتى لا استطيع التحرك، لمنعه مما يريد الحصول عليه..

ثم أكمل ورددها لأكثر من مرة، وملامحه تتفحصني باسمًا:
» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. أونكافالوس.. جاتي نيا ديكوموا..

ناجيني أثانتوس«
أنــه يتحــدث عــن أننــا شــخصاً واحــداً، وأنــه يريــدني أن أعطيــه عقــي 
ليصبــح ملكــه، فيحصــل عــى الخلــود، مــا هــذا الهــراء الــذي يدعيــه؟!
ــه،  ــن يدي ــت ب ــي كان ــون الت ــراء الل ــة صف ــوردة الجوري ــرت ال تطاي
لتلتــف حــولي ببريقهــا الــذي ظــل يتزايــد، ثــم وقفــت قبــال جبهتــي 
ــه  ــف حول ــي وتلت ــد، لتتركن ــن جدي ــذا الألم م ــعر به ــات لأش للحظ
لتفقــد بريقهــا وتتحــول للــون الأســود، ويصبــح التوهــج حولهــا أحمــر 
ــذي  ــا ال ــم م ــه، أعل ــن حول ــب الأرض م ــاً يصي ــزف دم ــاء، لتن كالدم
يرمــي لــه، كــا أنــه ســيحصل عــى مبتغــاه منــي، كــا فعلهــا ســابقاً، 
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ــدي  ــس جس ــه، تيب ــر داخل ــد أنفج ــركان ق ــرأسي وكأن ب ــتد الألم ب أش
ولم أعــد أمتلكــه وفي تلــك اللحظــة، شــعرت بــأن هنــاك ســيخاً حاميــاً 
ــي  ــي تتركن ــا وه ــي ورأيته ــا مخ ــع خلاي ــه يقتل ــاعراً ب ــرق رأسي ش يخ
ــهداً  ــغف، مش ــره بش ــا ثغ ــه وليتهمه ــن يدي ــا ب ــاه ليلتقطه ــر باتج لتط
بالرغــم مــن صعوبتــه إلا أنــه يحتــاج لتفســر، مــا الســبب الــذي جعلــه 
ــدي  ــدأ جس ــر وب ــاه أكث ــج عين ــأزداد توه ــو ف ــا ه ــك؟! أم ــل ذل يفع
يتحــول لغبــار مــن أســفل لأعــي ليتطايــر ليســكن تلــك الــوردة، إلا 
أننــي لمحتهــا، نعــم لمحتهــا، تلــك الدمعــة التــي فارقــت تلــك العيــون 
ــن  ــن وردتي ب ــو يحتض ــه وه ــعرت ب ــه، ش ــكن وجنتي ــية لتس القاس

ــزاً بهــا.. أضلعــه معت
***

ثم نظر لأولوكليروس متألماً:
ــك  ــرف بأن ــك أن تع ــك.. علي ــر  ذل ــي.. لا تنك ــت لقت ــد تألم - لق
حزنــت لمــوتي.. وأنــك لم تفعــل ذلــك عــن قصــد.. بــل غصبــاً عنــك.
تأملــه أولوكلــروس للحظــات بملامــح يخبوهــا الألم، وقبــل أن 

يتحــدث، عَلــت ملامــح الاســتهزاء وجهــه:
- لم يحدث.. لقد استمتعت كثيراً بقتلك.

ضحك كالديوس مستخفاً بما قال:
- بل حزنت لموتي.. ولكنك أضعف من أن تعترف بذلك.

ــرة.. إذن  ــن م ــر م ــك لأكث ــذت حيات ــي أنق ــا أنن ــزن.. ك - لا..  لم أح
ــت؟ ــل فهم ــد.. ه ــتظل للأب ــكاً لي.. وس ــك مل فحيات
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ابتسم كالديوس موافقاً:
- نعــم.. أعــرف بــأن حيــاتي ملــك لأولوكلــروس.. ولكنهــا ليســت 

ملــكك.. مــا الــذي اســتفادته مــن قتــي؟! عليــك أخبــاري.
- أصبحــت مــا أنــا عليــه الآن.. لا يمكــن لأحــد التصــدي لي 

ومواجهتــي.
ضحك كالديوس ضحكة عالية استفزت الجميع:

- بالفعــل أصبحــت لا تقهــر.. لكنــك أصبحــت وحيــداً.. فقــد رحــل 
جميــع مــن وثقــوا بــك.. عليــك التفكــر مــن جديــد.. أوريــس.

جحظــت عــن أولوكلــروس وظــل يتأمــل كالديــوس، الــذي جلــس 
ــن  ــر م ــرب كث ــه لتت ــراً ل ــات، ناظ ــك الكل ــن تل ــاءه م ــور انته ف
ــروس، لحظــات  ــة لعــن أولوكل ــون الصامت الكلــات مــن تلــك العي
ــن  ــكل م ــراً ل ــض ناظ ــه، فنه ــح غضب ــروس كب ــتطع أولوكل ولم يس

ــه: ــم ل ــة ث بالقاع
ــت  ــي انفصل ــزاء الت ــم الأج ــدي.. فأنت ــي وح ــي.. ملك ــم ملك - أنت
ــي  ــت ملك ــم.. أن ــي عليك ــاب لي.. ودلن ــم الكت ــد اختارك ــي.. فق عن

ــداً. ــك أب ــاني من ــد حرم ــتطيع أح ــن يس ــتظل.. ل ــوس وس كالدي
فضحك كالديوس ساخراً:

ــن  ــل.. ول ــاً طوي ــذ زمن ــي من ــد خسرتن ــراً.. فق ــك كث ــدق نفس - تص
ــي  ــذي تنته ــوم ال ــيأتي الي ــل س ــداً.. ب ــك أب ــي مع ــى تعاطف ــل ع تحص

ــك. ــراً بذل ــأفرح كث ــه.. وس ب
- لن يحدث أبداً.. لا يوجد من يستطع فعلها..
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فقطع كلماته كالديوس:
ــذا  ــينهي ه ــن س ــروس.. م ــت أولوكل ــت.. أن ــه أن ــد.. أن ــل يوج - ب
ــتمع لي  ــك أن تس ــا.. علي ــتطيع فعله ــن تس ــدك م ــت وح ــر.. أن الأم

ــتحق. ــو لا يس ــه.. فه ــداً.. لا ترحم جي
لم تكــن كلمتــه مفهومــه للجالســن بالقاعــة، كيــف يطلب من شــخص 
أن يقتــل نفســه؟! ولكــن لم يســتطع أحــد مجاراتــه، حتــى أولوكلــروس 

ظــل صامتــاً لا يجــد مــا يقوله..
انطلقت كلمات القاضي للضحية الرابعة:

- الآن .. عليــك أن تخــرني مــا فعلــه بــك أنــت الأخــر.. ومــا الــذي 
أخــذه منــك قبــل قتلــك.

عــم الصمــت للحظــات قبــل أن يأخذنــا رابــع ضحايــاه لعالمــه وكيــف 
انتهــت حياتــه..

 
***
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الضحية الرابعة

يقتل  تتمايل الأهواء يميناً ويساراً.. فيتحرك ويتصارع و
دون دماء.. 

يبهرنا ويسحرنا بسحره الفتاك.. نعلوا ونهبط دون اعتدال.. 
فحياتي دونك حصان بلا لجام..
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مدينة كهروان..

ــاتي  ــدان، كل ــامخ الوج ــروان، ش ــة كه ــاعر مدين ــبينتا، ش ــوا س لينج
ــوتي  ــام، وص ــيء بالأح ــي م ــدان، فعالم ــل الأب ــوب قب ــر القل تغم
شــجن يــروي ظمــأ العاشــقين، نهــاري كالبــدر صــافي وليــي كشــمس 
الظهــرة حــارق، جســدي يفــوح منــه عبــق الزهــور البريــة، وعيــوني 

ــو.. ــوت الحل ــري كالياق ــاهرة، وثغ ــوم الس كالنج
ظــل الجميــع ينظــرون لــه بتعجــب، فكلماتــه جميعهــا مدحــاً لشــخصه، 

فقــرر التوقــف عــن التباهــي..
***

أعلم بأن حياتي انتهت على يديه، ولكني سأظل كما كنت دوماً، ملكاً تهتز 
له القلوب، شاعراً لا مثيل له، تغزو كلماتي القلوب لتصيبها فتتساقط 

الضحايا من حولي، راغبين في سماعي ومجالستي..
لم أفكــر يومــاً أن تنتهــي حيــاتي سريعــاً كــا حــدث، فبعــد أن ارتقيــت 
للرابعــة والعــرون تعرفــت عليــه، مجــرد طالــب علــم رحــال، ولكنــه 
ــة كحــالي، كنــت قــد دعيــت لمجلــس  لم يكــن يفقــه الأحاديــث البراق
الأمــر كيــوان لإلقــاء الشــعر، وهنــاك رأيتــه لأول مــرة، مليــح الوجــه 
ــت  ــس رحل ــاء المجل ــد انته ــه، وبع ــا يرتدي ــاء م ــاج لانتق ــه يحت ولكن
ــه  ــي وكأن ــه خلف ــأني بخطوات ــن فاج ــاً، ولك ــدي قلي ــاح جس ليرت
ــا  ــد، وهن ــا يري ــم م ــه لأعل ــت إلي ــه، التف ــق ب ــص دوراً لا يلي يتقم
اخــرني بأنــه يرغــب في قــراءة أشــعاري ليتعلــم منــي، عجيــب أمــره! 
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ــدره  ــه فمص ــن تعلم ــعر لا يمك ــه؟! فالش ــن أن يتعلم ــذي يمك ــا ال م
ــالم.. ــأ الع ــروي ظم ــه ل ــان ب ــض اللس ــول، يفي مجه

ــواتي  ــع خط ــه وم ــب، وتركت ــه الغري ــض طلب ــي إلا رف ــن أمام لم يك
للرحيــل قفــز أمامــي ناظــراً لي نظــرات التوســل والرجــاء مــع ركوعــه 
عــى قــدم واحــدة ليشــعرني بالقســوة التــي يعــاني منهــا بســبب رفــي، 
لا أعلــم كيــف توصــل لنقطــة ضعفــي؟! فقلبــي لا يتحمــل مثــل تلــك 
المشــاعر، فقــررت الموافقــة عــى طلبــه، لتتبــدل ملامحــه فــور موافقتــي 
ــره  ــو ثغ ــاً وتعل ــاه فرح ــق عين ــأزداد بري ــرور، ف ــرح وال ــئ بالف فتمتل

ابتســامة ســاحرة..
***

تحركنــا ســوياً لمنــزلي وأعطيتــه كتابــاً لي ورحــل، وبالرغــم مــن رحيلــه 
ــى  ــل حت ــام اللي ــر ظ ــعار تن ــض بأش ــاني يفي ــل لس ــببه، ظ إلا أن بس
ــام لي،  ــدر أله ــح مص ــه أن يصب ــون يمكن ــذا المجن ــور، فه ــردت الطي غ
ــت  ــي وألقي ــت أوراق ــة ، فترك ــاج للراح ــاً يحت ــدي مرهق ــح جس أصب
بجســدي ليرتــاح قليــاً عــى السريــر، لم أشــعر بــالأرق الــذي لازمنــي 

ــل غفيــت سريعــاً.. ــام ب لأي
تفاجــأت بــه عــراً يقــف عــى بــابي يطلــب مقابلتــي، فســمحت لــه 
ليخــرني بأنــه أنهــي كتــابي وبــدأ بالفعــل يــردد أشــعاري بسلاســة، لم 
أكــن أتوقــع أنــه مهــاراً في حفــظ، بالطبــع هــو يحتــاج لمهــارة الإلقــاء، 
لكنــه يســتحق التقديــر،  فقــد أبهــرني بالفعــل، فقــررت اختبــاره بكتاب 
أخــر، وبالفعــل لم يأخــذ معــه إلا يومــاً واحــداً، ممــا جعلنــي أرغــب في 
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تعليمــه المزيــد، فوافقــت أن  يرافقنــي ليتعلــم فــن الإلقــاء..
***

ــم ســجني في جحيمــه، فغــدر بي  ــل أن يت ــة أشــهر قب ظــل معــي لثلاث
دون نــدم، أتذكــر تلــك اللحظــات وكأنهــا لا تنفــك تحــدث أمامي دون 
ــدراً، كنــت أجلــس  ــل والقمــر ب ــا في أواخــر لحظــات اللي توقــف، كن
بالشرفــة متأمــاً  ســحره وروعتــه، لينتابنــي الرعــب ويتمكــن مني فور 
رؤيتــي لــه يقــف تحــت الشرفــة ناظــراً لي بتلــك الأعــن الحمــراء، ربــا 
لم يكــن هــو بــل شــبح أو وحــش أســطوري، فتركــت الشرفــة مسرعــاً 
ــف،  ــرت للخل ــدي وتقهق ــش جس ــي، فأرتع ــده أمام ــل لأج للداخ
ــن  ــي م ــك بي ليمنعن ــة؟! أمس ــذه السرع ــول به ــتطاع الوص ــف اس كي
الســقوط، ولكــن ملامحــه لم تعــد بريئــة كالســابق بــل ملامــح وحــش 

لا يعــرف الرحمــة..
***

ثــواني وظهــر ذلــك الكتــاب مــن العــدم وفتــح أمامــه وبــدأت صفحاته 
تتوهــج، لأســمعه يتحــدث بلغــة غريبة..

» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«

ــكاني  ــد بإم ــم يع ــدي، فل ــى جس ــي ع ــي حكم ــة انته ــك اللحظ في تل
ــابقتها: ــن س ــرب م ــات أغ ــردداً كل ــل م ــرك، ليكم التح

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. إجلوسا.. جاتي نيا ديكوموا..
ناجيني أثانتوس«
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ــرك  ــدأت تتح ــض وب ــراع أبي ــفينة ب ــرت س ــى ظه ــا حت ــل يردده ظ
ــولي  ــت ح ــا تحرك ــق، وكل ــر عمي ــوق بح ــوا ف ــا تطف ــولي وكأنه ح
توهجــت وتــألأت أجزاءهــا لتتحــول خامتهــا للألمــاس، ثــم توقفــت 
أمــام رقبتــي لينتابنــي ذلــك الألم المــرح بهــا، لتتركنــي وتلتــف حولــه 
ــه  ــي، وكأن ــري ورقبت ــب بثغ ــرني الألم المنص ــواد، ليعت ــا الس ليصيبه

ــا.. ــاول أن يقتلعه ــذي يح ــول ال ــرتي والمجه ــن حنج ــاك صراع ب هن
ــدي  ــن الألم الجس ــكاتي، لم يك ــن ممتل ــا أثم ــك، أنه ــل ذل ــه فع لا يمكن
وحــده مــن قتلنــي بــل الألم الــذي أعتــر روحــي،  فقــد وثقــت بــه، 

ــاعر.. ــك أدني مش ــعوذاً لا يمتل ــه كان مش ولكن
***

كانــت نهايتــي بــأن تتناثــر الدماء عــى وجنتــي وأنــا أري لســاني بأحبالي 
الصوتيــة بــن يديــه ليلتهمهــا أمامــي كذئــبٍ ضــاري، لحظــات قليلــة 
ــولي،  ــذي الأرض ح ــه ودموعــي تغ ــاً في قتل ــه راغب ــا أتابع ــت وأن مض
وبعــد أن انتهــي بــدأت أتحــول لحبيبــات صغــرة تتطايــر حتــى ســجنت 

داخــل تلــك الســفينة وبقيــت بداخلهــا حتــى الآن..
ــه عــى مــا فعلــه بي،  كــم رغبــت في الحصــول عــى فرصــة لأنتقــم من

ــة.. ــه دون رحم ــى أقتل ــه، حت ــاً مثل ــت وحش ــي لس ولكن
***

رنه ضحكة أولوكليروس القاعة وهو ينظر له:
- حتــى وأن أردت.. لا يمكنــك قتــي.. فلــم يعــد هنــاك ســبيل 

للقصــص منــي.. فقــد أصبحــت خالــداً بامتلاكــي أجزاءكــم.
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غضب لينجوا من عجرفته وواجهه:
ــرورك  ــرضي غ ــا ل ــد قتلتن ــت.. لق ــو أن ــذا ه ــر.. ه ــرور ومتك - مغ
ــتحق  ــت لا تس ــك.. فأن ــا ب ــاً وثقن ــا جميع ــدق أنن ــاءك..لا أص وكبري

ــداً.. ــة أب ــك الثق تل
كلماته لم تؤثر به، حتى أنه استمر بالضحك:

ــك  ــب تل ــا لم أطل ــوق بي.. فأن ــم الوث ــأن عليك ــم ب ــال لك ــن ق - م
الثقــة.. كــا أننــي لا أرغــب بهــا.. فموتكــم كان ســيحدث مهــا كانــت 

ــا.. ــم هن ــا الأه ــم.. فأن ــي بك علاقت
ــل أن  ــي لا منطــق لهــا، وقب ــه الت ــا مــن كلمات ــون الضحاي جحظــت عي
تتســبب كلماتــه بالمزيــد، طــرق القــاضي بمطرقتــه لكــي يهــدأ الجميــع 

ــة الخامســة التحــدث.. ثــم طلــب مــن الضحي

***
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الضحية الخامسة

يتهمني البعض بالمجون.. وما المجون إلا أنا.. 
فما فائدة الحياة دوني أنا.. يتصارع الجميع من أجلي.. 

وتنموا الحياة وتنتهي بين جنابتي أنا.. 
فأنا الرغبة الجامحة لأصل الحياة..
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مدينة فوموس..

ــا إيكــوس أفوجــرا، ذلــك الملعــون قــد ســلبني حيــاتي، ويجــب أن  أن
ــولت  ــف س ــم كي ــه، لا أعل ــاف مضعف ــه بي أضع ــا فعل ــن م ــع ثم يدف
لــه نفســه فعــل تلــك الفعلــة الشــنيعة الغــر مــررة؟! فحيــاتي كانــت 
كاملــة وبهــا الكثــر مــن المغامــرات، حتــى ظهــر هــذا الملعون لينتشــلني 

منهــا، ويتركنــي وحيــداً بــا أمــل لي في الحيــاة..
كنــت في الخامســة والعــرون، ولكنــي كنــت مقامــراً لا يهزمــه أحــد، لم 
يكــن هنــاك مــا يخيفنــي في هــذا العــالم، كانــت مغامــراتي تنتــر كالنــار 
سريعــاً، لم تكــن في مجــال واحــد، بــل في شــتي المجــالات، فمغامــراتي 
النســائية ومغامــرات الصيــد والألعــاب، حتــى القفــز مــن أعــي قمــة 
ــرح  ــت م ــا، كن ــي تخيلوه ــة الت ــن بالصعوب ــر لم تك ــاع البح ــل لق الجب
وعاشــق للجنــون والحيــاة، حتــى قتلنــي بغبائــه، وقــي عــى ســعادة 

كثــرون..
كنــت كطــاووس ملكــي معشــوق مــن أجمــل وأفتــن الفتيــات، حتــى 
الأمــرات وقعــن في شــباكي، فالــراع الــذي دار بــن الأمــرة شــيما 
ــر  ــت أن تص ــن  تمن ــدة منه ــكل واح ــببي، ف ــونا كان بس ــرة س والأم
ــامتي  ــحري ووس ــة س ــتطيع مقاوم ــن تس ــاك م ــن هن ــم تك ــي، فل ملك
وأســلوبي، فأقــوي النســاء وأكثرهــن حرصــاً وقعــن بشــباكي، ولكنــه 

ــه.. ــب في قتل ــك أرغ ــذا، لذل ــن كل ه ــي م حرمن
***
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ــا أول مــرة في إحــدى بيــوت المقامــرة، بالطبــع لم يكــن مقامــراً،  تقابلن
بــل متفرجــاً كغــره ممــن لا يمتلكــون شــجاعة الخســارة، هيئتــه دلــت 
ــن  ــن م ــى تمك ــه حت ــي بنظرات ــل يتابعن ــا، ظ ــن مدينتن ــس م ــه لي بأن
ــى  ــاحق ع ــوزي الس ــوم بف ــي الي ــع انته ــه، بالطب ــي ب ــذب اهتمام ج
ــع  ــى الجمي ــوز ع ــوال الف ــيم أم ــى تقس ــودت ع ــي تع ــع، ولكن الجمي
ــي  ــل خروج ــم وقب ــارة، وودعته ــن الخس ــزن م ــم الح ــى لا ينتابه حت
نظــرت ناحيتــه لأجــده مبتســاً لي، يــا لــه مــن بــريء!  فلــم أكــن رأيــت 
في حيــاتي شــخص ناضــج يبتســم بتلــك الــراءة، ولكــن الحقيقــة أنــا 

ــاذجاً.. ــت س ــن كن م
رحلــت للخــارج لتقــع بين يــدي فريســة لا يمكنني تركهــا قبــل التهامها، 
روســينا الشــقراء التــي يتمنــي الجميــع نظــرة واحدة منهــا، لم  أكــن لأكسر 
ــاعات  ــات، س ــل اللحظ ــوياً أجم ــا س ــا وقضين ــريء، فحملته ــا ال قلبه
مضــت حتــى اقترب وقــت اســتيقاظ الطيــور، فتركتهــا ورحلــت ليتلقني 

هــو..
***

ففــور خروجــي أصطــدم بي ســارق وانتشــل كيــس نقــودي وفــر هاربــاً، 
ــة  ــه إلا ضرب ــن يدي ــذ ب ــارق لم يأخ ــر، فالس ــود يذك ــكه دون مجه ليمس
ــي  ــه، واقــرب من ــاً بحيات ــر ناجي ــرك كيــس نقــودي وف ــى ت واحــدة حت
وأعطــاني إيــاه ببســمة ســاحرة، ليدعنــي في حــرة مــن أمــري، هــل يعقــل 

ــريء وأيضــاً شــجاع، شــهم لا يهــاب المــوت؟!  أن يكــون ب
كان ذكيــاً فقــد حقــق مبتغــاه بالتقــرب منــي،  وجعــي ســعيداً بصداقتــه، 
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فتصرفاتــه وكلماتــه خدعتنــي وأنــا الخــادع الأول، فمــن يصــدق أن أيقــع 
ــح  ــدث وأصب ــور أن يح ــي لم أتص ــا نف ــه، أن ــي مثل ــة لغب ــوس فريس إيك

ــا إيكــوس أفوجــرا .. فريســة لأحــد، كيــف ذلــك وأن
***

بــدأت صداقتنــا في النمــو، فكنــا نذهــب ســوياً لكثــر مــن الأماكــن، 
حتــى أنــه أخــرني بأنــه لم يقــرب مــن فتــاة مــن قبــل، بــل أنــه لا يعلــم 
كيــف يتقــرب منهــن؟! رق قلبــي لبراءتــه وقــررت تعليمــه، وبالفعــل 
ــل  ــا أن تجع ــي يمكنه ــاليب الت ــن الأس ــر م ــر والكث ــه بالكث أخبرت
أقــوي الفتيــات تقــع في شــباكه دون مقاومــة، اســتمرت الصداقــة بيننــا 
ــالم  ــرك الع ــاتي، وت ــى حي ــي ع ــا أنه ــط وبعده ــهرين فق ــهرين، ش لش

فارغــاً بعــدي..
***

ــم  ــوياً، ث ــا س ــا وشربن ــاً، تحدثن ــزلي لي ــاء لمن ــؤوم ج ــوم المش وفي الي
ــر  ــا أحم ــح لونه ــا ليصب ــل أن يفتحه ــاعة قب ــع س ــه لرب ــض عيون أغم
كالدمــاء، ظننــت بــأن الــراب جــاء بمفعولــه معــي، ولكــن نظراتــه 
لم تكــن توحــي بذلــك، بــل توحــي بأنــه صــار شــخصاً أخــر، وفجــأة 
وقــف وظــل يحــدق بي ثــم حــرك يــده ليظهــر هــذا الكتــاب الغريــب، 
ثــم فُتــح فجــأة وتوهجــت صفحاتــه، كيــف فعلهــا؟! لم أكــن أعلــم، 

ــداً: ــا جي ــي تعلمونه ــه الت ــدأت كلمات ــا ب ــط، وبعده ــه ق ــو لم يلمس فه
» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 

ميو أوردني«
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فثبت في مكاني، ثم أكمل مردداً باقي الكلمات..
» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. بيوس.. جاتي نيا ديكوموا..

ناجيني أثانتوس«
ــي  ــات جعلتن ــك الكل ــه وتل ــن نظرات ــا، ولك ــم معناه ــد لم أفه بالتأكي
ــاووس ذات  ــة  لط ــة عملاق ــرت ريش ــا ظه ــة، وبعده ــعر بالرهب أش
ــج  ــواً وتتوه ــا زه ــزداد ألوانه ــولي لت ــدور ح ــت ت ــة وظل ــوان زاهي أل
ــه،  ــب ب ــألم رهي ــعر ب ــوي، لأش ــام عض ــت أم ــم توقف ــزاً، ث ــاً ممي ببريق
ــدت  ــا وفق ــدل حاله ــا تب ــه وهن ــة لتلتــف حول ــت الريش ــا انتقل وبعده
ــا  ــر وكأنه ــا للأحم ــول بريقه ــود، ويتح ــون الأس ــوها الل ــا ليكس ألوانه
ــت  ــائي، فصرخ ــأكل أحش ــالألم ي ــعرت ب ــا ش ــاء، وهن ــة بالدم ملطخ
بأعــي صــوتي راغبــاً في النجــاة، وأزداد الألم حتــى شــعرت بــأن هنــاك 
ــذا  ــر ه ــاذا اخ ــذوره، لم ــن ج ــه م ــاول اقتلاع ــه ويح ــض علي ــن يقب م
ــده.. ــه يفتق ــا لأن ــن رب ــبب، ولك ــم الس ــد؟! لا أعل ــو بالتحدي العض

ظــل الألم يــزداد ويــزداد حتــى رأيتــه مســتقراً بــن يديــه، عزيــزي كيــف 
تتركنــي وترحــل؟! ثــم بــدأ يلتهمــه بنهــم، يــا لــه مــن حقــر..

ــف  ــاء، وللأس ــة الحمق ــك الريش ــكن تل ــار يس ــت لغب ــا تحول بعده
انتهــت حيــاتي لتبــدأ حياتــه هــو، كــم أريــد أن اقتلــع عضــوه والقــي 

ــتحقه.. ــا يس ــذا م ــه، لأن ه ــكلاب تنهش ــه لل ب
ــر  ــا، أم ــن الضحاي ــات م ــدث أي مداخ ــل أن يح ــاءه وقب ــور انته ف
القــاضي أخــر ضحيــة بالتحــدث لــروي هــو الآخــر مــا حــدث لــه..

*** 
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الضحية السادسة

ية.. يأخذني لأري خبايا العالم..  يجتاحني شعوراً بالحر
أسراره وحكاياته التي أخفاها الجميع.. 

تظهر أمامي دون عناء.. فنهايتي لم تكن بيديك.. 
بل قدراً تحمله على عاتقك.. 
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مدينة إبستروفي..

ــهولة  ــن بالس ــاتي لم تك ــدأ، حي ــن اب ــن أي ــوس، م ــوكاي بنيني ــي ه أدع
التــي توقعهــا كثــراً ممــن يحيطــون بي، فهيئتــي تــدل عــى الحيــاة الكريمة 
التــي أعيشــها داخــل منــزل عائلتــي وربــا دلــت عــى الرفاهيــة، ولكن 
لم تكــن تلــك الحقيقــة، فوســامتي كانــت ســبباً لتعاســتي في كثــر مــن 
ــم  ــن منه ــن لم يك ــي ولك ــع لمصاحبت ــت الجمي ــا يتهاف ــان، رب الأحي
صديقــاً وفيــاً لي، لم يفهمنــي أحــد كــا أريــد وظــل شــعوري بالوحــدة 
يتفاقــم ويؤرقنــي حتــى ظهــر هــذا الصديــق أمامــي، ربــا قتلنــي ولكنه 
ــتمر  ــا لم تس ــن صدقتن ــه لي، ولك ــه وفهم ــعرت بقرب ــذي ش ــد ال الوحي
ــاث  ــاً وث ــر يوم ــة ع ــهر وأربع ــبعة أش ــد س ــي بع ــد قتلن ــاً فق طوي
ــه، ولكنهــا أفضــل أوقــات عمــري بأكملــه،  ســاعات مــن معرفتــي ب

وبالرغــم مــن رغبتــي في الانتقــام منــه إلا أننــي مدينــاً لــه بالكثــر..
كنــت قــد شــارفت عــى السادســة والعــرون عندمــا بــدأت حيــاتي في 
الــروق وولــدت مــن جديــد فــور رؤيتــي لــه، كان يومــاً شــاقاً حيــث 
ــم الخــوف مــن  اشــتعل الغضــب بينــي وبــن أخــي الأكــر، فهــو دائ
نضجــي، شــاعراً بــأني ســأحصل عــى مركــزه داخــل أسرتنــا، متوهمــاً 
بــأن مــا يملكــه يمكنــه إغرائــي، تركــت المنــزل غاضبــاً لأتنفــس هــواء 
الحريــة مــن جديــد عــى شــاطئ بحــر ســنور، كان صديقــي الوحيــد، 
الــذي أشــكي لــه همــي وأتناقــش معــه، ففــي كثــر مــن الأحيــان يخبرني 
بالــرد عــى أقــوالي مــن خــال صــوت أمواجــه، وأحيــان أخــري يظــل 

صامتــاً..
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ــه  ــتغاثة أتي ــات اس ــرق لأذني صرخ ــه، تط ــكوتي ل ــت ش ــد أن انهي وبع
ــد  ــاعدة، وبع ــزت للمس ــر قف ــه، دون تفك ــوداء داخل ــة س ــن كتل م
وصــولي لهــا لم أجــد أحــد، بــل مجــرد ملابــس ملتفــه معــاً، ولكــن مــن 

ــكاني.. ــن م ــاً م ــزال قريب ــذي لا ي ــراخ؟! ال ــذا ال ــأتي ه ــن ي أي
ــه وهــو يركــض قافــزاً داخــل البحــر  اشــتدت الصرخــات حتــى رأيت
ــن  ــاك م ــأن هن ــر ب ــو الأخ ــن ه ــه ظ ــح أن ــن الواض ــاً لي، فم متجه
ــي  ــدي ليجذبن ــكاً بي ــي ممس ــح بجانب ــات وأصب ــاعدة، لحظ ــد المس يري
ــم  ــرخ، لا أعل ــن ي ــا م ــأني أن ــور ب ــه تص ــح أن ــن الواض ــارج، م للخ
لمــاذا لم أعــرض عــى تصرفــه؟! فلــم أقــل لــه الحقيقــة في وقتهــا، بــل 

ــا.. ــه وقته ــا ظننت ــذا م ــا ه ــاذي، أو رب ــعد بإنق ــه يس تركت
ــي  ــواني وفتحــت عين ــا ســوياً عــى الشــاطئ لنلتقــط أنفاســنا، ث ارتمين
ــوداً  ــه صع ــاط أنفاس ــاولاً التق ــون مح ــض الجف ــو مغم ــه وه لأترقب
ــذا  ــي ه ــة، لينتابن ــه العميق ــة وأنفاس ــه البريئ ــاً ملامح ــاً، متأم وهبوط

ــح.. ــك الملام ــن وراء تل ــاك سر دف ــأن هن ــعور ب الش
عــادت الصرخــات مــن جديــد، لننظــر لبعضنــا ثــم ننفجــر ضاحــكاً، 
ــا كانــت  ــاك مــن يعتــر هــذا الأمــر مزحــه، ورب مــن الواضــح أن هن
ــذا  ــه به ــي بمعرفت ــه لم توح ــن تصرفات ــم ولك ــه، لا أعل ــن تخطيط م

ــر.. الأم
***

ــأن فضــولي سيتســبب في نهايتــي، ولكــن الحقيقــة  ــاً ب كنــت أعلــم دائ
أن نهايتــي كانــت حتميــه أمــام إصراره عــى تحقيــق هدفــه والوصــول 



- 76 -

الرحيق الدامي - عالم موتانتس

لغايتــه مهــا كان الثمــن، حتــى لــو كان ثمــن ذلــك حيــاة الأبريــاء..
ــمه  ــلني اس ــن، ليرس ــم والس ــن الاس ــيطة ع ــل بس ــوياً بجم ــا س تحدثن
ــن  ــوام، ولك ــذ أع ــه من ــن حل ــث ع ــت أبح ــذي كن ــز ال ــة اللغ لمتاه
ــس  ــا في نف ــد ولدن ــوياً، فق ــا س ــل انبهرن ــدي ب ــرني وح ــا لم تبه أعمارن
ــوه عقــي  ــوأم، ليت ــا ت ــي بأنن ــوم أيضــاً، وهــذا يعن العــام والشــهر والي
باللغــز مــرة أخــري، فنهضــت وتركنــا بعضنــا ليســلك كلًا منــا 

ــه..   طريق
***

ظلــت الأفــكار تؤرقنــي عنــه طــوال الليــل، فلابــد لي مــن معرفتــه أكثر 
لأتمكــن مــن فهــم، هــل هــي الصدفــة أم الأمــر مرتــب مــن قبله؟!

وفي اليــوم التــالي رأيتــه أمامــي بالســوق، فــا أروع الصــدف! اقتربــت 
منــه ورحبــت بــه وعزمتــه عــى الطعــام فوافــق، فانطلقنــا ســوياً وأثنــاء 
ــه  ــرني بأن ــة، ليخ ــوده بالمدين ــبب وج ــن س ــا ع ــام تحدثن ــاول الطع تن
ــا جــاءت  ــم، وهن ــل العل ــد لتحصي ــد لبل ــم يرحــل مــن بل طالــب عل
ــه أن  ــت من ــز أم لا، فطلب ــة باللغ ــه صل ــل ل ــة إذا بالفع ــي لمعرف فرصت
ــد  ــم، لتتأك ــمها بينه ــأتي اس ــا، لي ــي زاره ــدان الت ــاء البل ــرني بأس يخ

ــوس.. ــرات كالدي ــود في مذك ــو المقص ــه ه ــو، أن ــه ه ــكوكي بأن ش
***

أولوكلــروس، طالــب العلــم مــن مدينــة تيليــوس، صديــق كالديــوس 
المقــرب، فكالديــوس كان أصغــر علــاء مملكــة دوينــار، والــذي ســبب 

اختفائــه هــز المملكــة لشــهور دون الوصــول لحقيقــة اختفائــه..
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ــه كانــت تتضمــن كلــات  ــه وجــدت عــى مكتب  ففــي أخــر رســالة ل
غريبــة، ربــا توحــي بأنــه خمــن نهايتــه، فكانــت عــن أن النهايــة مجــرد 
بدايــة لشــيئاً جديــداً، وأن الســعادة الحقيقيــة نراهــا في أعــن أحبابنــا، 

ــعادته.. ــروس كان سر س وأن أولوكل
ولكــن في نفــس يــوم اختفــاءه اختفي هــذا الصديــق ولم يعد موجــوداً في 
المدينــة بأكملهــا، بالطبــع ظهــرت إشــاعات بأنهــا هربــا ســوياً، ولكــن 
مــا الــذي يجــر شــخصاً بمكانــة كالديــوس أن يهــرب! أمــراً لا يمكــن 
تصديقــه، كــا أن هــذا الصديــق مجهــول الهويــة، فــكل مــا يُعــرف عنــه 

هــو اســمه، حتــى كنايتــه أو اســم عائلتــه لم يذكــره لأحــد..
***

بعــد معرفتــي باختفــاء كالديــوس انطلقــت لمدينــة دوينــار للبحــث عنه 
أو عــن أي خيــط يمكننــي مــن معرفــة حقيقــة اختفائــه، فتحدثــت مــع 
الكثــرون لمعرفــة نمــط حياتــه، والــكل أجمــع بــأن أولوكلــروس هــو 
أقــرب شــخص لكالديــوس، وأنــه لم يكــن صديقــاً فقــط بــل وحامــي 

وطالــب لديــه أيضــاً، ولمــدة عامــن لم يفترقــا أبــداً..
تــراءت لي فكــرة بأنــه مــن الممكــن العثــور عــى طــرف الخيــط بمكتبته، 
لذلــك توجهــت لهــا وبحثــت بــكل ركــن بهــا، تعذبــت ليومــن وأنــا 
بــن كتــب لا تعــد ولا تحــي، حتــى وقــع بــن يــدي، الكتــاب الــذي 

ربــا يمكننــي مــن معرفــة سر اختفائــه، مذكراتــه..
كانــت مخبــأ بمــكان لا أظــن بأنــه مــن الســهل الوصــول لهــا، وربــا لا 
يســتطيع أحــد الوصــول لهــا إلا هــو، الشــخص الــذي ذكــر بهــا كثــراً،  
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أولوكلــروس، حتــى أن رســالته الأخــرة كانــت موجــةً لــه..
 *** 

اتجهت أعين أولوكليروس لكالديوس ثم لهوكاي:
- ما الذي كتبه لي كالديوس؟!

فرد عليه هوكاي متعجباً:
- هل حقاً تريد أن تعلم؟! لا أظن.

ــوأم روحــي الــذي  ــه ت ــه صديقــي.. كــا أن ــد أن أعلــم.. أن ــل أري - ب
ــا.. ــري أحفادن ــى ن ــه حت ــش مع ــت في العي رغب

كلماته أصابت الجميع بالدهشة، إلا كالديوس الذي ابتسم:
- وأنــا أيضــاً أولوكلــروس.. رغبــت في قضــاء حيــاتي معــك.. ولكنــه 

فــرق بيننــا وســيظل يفــرق بيننــا.. حتــى تنهــي عليــه..
جاءه رد أولوكليروس محملًا بالاستغراب:

- من هو؟! ولماذا يفعل ذلك.
ابتسم كالديوس له:

- أنه أنت.. وأنت وحدك من يمكنه القضاء عليه.
طــرق القــاضي بمطرقتــه ثــاث مــرات ليعــم الهــدوء القاعــة للحظات، 

حتــى تحــدث هــوكاي ليكمــل حكايته..
***

كانــت مذكراتــه تتحــدث في أخــر عامــن عــن صديقــه أولوكلــروس 
ومــدي قربهــا، ولكنــه كتــب في أحــد الصفــح بعــد مــي ثلاثــة أشــهر 
مــن معرفتــه، أنــه رأي أولوكلــروس يتحــدث لنفســه بنبرتــن يــكادا 
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ــت  ــدة، فكان ــا في الح ــن بعضه ــان ع ــا مختلفت ــن ولكنه ــا متماثلت يكون
معركــة بينهــا عــن تحديــد مصــره، فأحدهمــا يرغــب في قتلــه والأخــر 
يأبــى ذلــك، وفي النهايــة ســقط أولوكلــروس مغشــياً عليــه، وبعــد أن 

فــاق لم يكــن يتذكــر شــيئاً ممــا حــدث..
وبالرغــم ممــا ســمعه إلا أنــه لم يتوقــف عــن مصادقتــه والتقــرب منــه، 
ــي  ــروس أضح ــح، أن أولوكل ــدي الصف ــب في أح ــه كت ــل اختفائ وقب
ــض  ــل  في بع ــراً، ب ــك كث ــاً لا يضح ــت، حزين ــوال الوق ــاً ط مشوش
الأحيــان أصبــح يــراه هــو بــدلاً مــن أولوكلــروس، في ذلــك الوقــت 

ــة فهمــت.. ــه، ولكــن في النهاي لم أفهــم مــا يرمــي إلي
شــهراً قضيتــه بمدينــة دوينــار ثــم عــدت لحيــاتي مــن جديــد، وبالطبــع  
فــور رؤيتــي لــه ومعرفتــي باســمه، شــعرت بأنــه هــو، خصوصــاً مــن 
ــس  ــوم وفي نف ــس الي ــد في نف ــا ول ــن أنه ــه، وع ــوس ل ــف كالدي وص
العــام، كحالنــا نحــن أيضــاً، وربــا هــذا هــو الــر القابــع وراء قتلــه 

لنــا..
***

قــررت التقــرب  منــه لفهــم ملابســات الموضــوع، وهــل بالفعــل هــو 
ســبب في اختفــاء كالديــوس أم أنــه لم يكــن لــه ضلــع في هــذا الأمــر، 
ــن  ــادق وأم ــه ص ــي بأن ــا توح ــرة لي، جميعه ــه الظاه ــت تصرفات كان
وطيــب القلــب وشــجاع، كــا أنــه عــالم ومتحــدث متمكــن، صفــات 
ــه،  ــت داخل ــا تجمع ــداً، ولكنه ــخصاً واح ــل ش ــع داخ ــادراً أن تتجم ن

ــه لا يقهــر..  ممــا يجعل
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فمــن الغريــب أن تنتابنــي تلــك المشــاعر نحــوه، فشــخصيته وطبيعتــه 
جعلــت منــه شــخصاً يســتحق ثقتــي بــه، وبالرغــم مــن معرفتــي بــأن 
نهايتــي ربــا ســتكون عــى يديــه، إلا أننــي ســعيت لهــا، فــا أغــرب أن 
تتأكــد مــن نهايتــك وطريقهــا الــذي يُرســم مــن قبــل قاتلــك إلا أنــك 

تــر وتصمــم وتُقبــل عليهــا، فهــذا مــا حــدث معــي..
***

ــث  ــي، حي ــه قت ــرر ب ــذي ق ــوم ال ــى الي ــه حت ــتمتعت بصحبت ــد اس فق
أتفــق معــي أن نتقابــل في نفــس المــكان الــذي اجتمعنــا بــه أول مــرة، 
شــاطئ بحــر ســنور، وبالرغــم مــن شــعوري بــأن تلــك هــي نهايتــي، 
ــع  ــه بعــد أن ودعــت جمي ــل ذهبــت إلي ــي لم أحــاول تغييرهــا، ب إلا أنن

ــابي.. أحب
ــاب  ــذا الكت ــه ه ــال وأمام ــى الرم ــاً ع ــه جالس ــولي رأيت ــور وص وف
ــر  ــر لي، لأتقهق ــى نظ ــه لي حت ــا أن انتب ــح، وم ــيء الصف ــوح م المفت
ــاه لم تكــن هــي،  للخلــف بضــع خطــوات مــن هــول مــا رأيــت، عين
كانــت حمــراء كالجمــر المشــتعل، الآن قــد فهمــت كلــات كالديــوس، 
فــا يمكــن أن يكــون هــو، أنهــا اثنــان، ولكــن كيــف لي التعامــل مــع 

ــق.. ــي النط ــة أفقدتن ــة لدرج ــه مخيف ــت نظرات ــخص؟! كان ــذا الش ه
ــا  ــبب في ــو الس ــه ه ــعر بأن ــه، لأش ــذي أمام ــاب ال ــج الكت أزداد توه
ــه،  ــن أمام ــاله م ــاً لانتش ــت مسرع ــو، فتحرك ــد ه ــه، بالتأكي ــدث ل يح
ــع  ــي بض ــور تحرك ــل، فف ــت بالفش ــح وانته ــي لم تنج ــن محاولت ولك

ــكاني.. ــمر م ــه لأتس ــاء صوت ــوات ج خط
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» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«

كاد تنفــي يتوقــف مــع ثبــات جســدي رعبــاً، لكــن مــا الــذي يمكنني 
فعلــه؟ تلــك نهايتــي كــا كانــت نهايــة كالديــوس، نظراتــه لي وهــو يردد 

كلماتــه الأخــرى هــو مــا أنهــي عــى أي أمــل لي..

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا.. ماتي.. جاتي نيا ديكوموا..
ناجيني أثانتوس«

ــدأ يقــرب  ظــل يرددهــا حتــى ظهــر ذلــك التمثــال، كان لصقــراً، وب
ــه،  ــي وصف ــهد لا يمكنن ــألأ بمش ــاً، ليت ــولي متوهج ــف ح ــي ويلت من
ثــم توقــف أمــام عينــي وكأنــه ينظــر لي، لأشــعر بحرقــة بعينــي، تمنعنــي 
مــن أغلاقهــا، وبعدهــا تركنــي وانتقــل ليلــف حولــه، ليتحــول توهجه 
للأحمــر وتصبــح عــن الصقــر حمــراء لتتســاقط منهــا قطــرات الدمــاء 

لتصنــع دائــرة حــول أولوكلــروس..
***

ــي  ــد الت ــك الي ــي، وتل ــذي مزقن ــذا الألم ال ــل ه ــكاني تحم ــن بإم لم يك
ــت  ــا، صرخ ــي دونه ــا لتتركن ــن جذوره ــي م ــع عين ــا تقتل ــعرت به ش
عاليــاً لتغطــي الدمــاء وجهــي بعــد أن تركتنــي عينــي لتســتقر بــن يديه، 
وبالرغــم مــن ذلــك ظللــت أراه وهــو يضعهــا بــن فكيــه ويلتهمهــا 
بــكل تلــذذ، ثــم بــدأ جســدي يتحــول لغبــار تــاركاً العــالم مــن حــولي، 
ــي كنــت  ــم يعــد لي وجــود، ولكن ــال، فل ليســكن جســدي هــذا التمث
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ــالم لا  ــد ع ــه يوج ــاً، فداخل ــي حي ــعر وكأنن ــال أش ــك التمث ــل ذل بدخ
يمكننــي وصفــه..

تلك هي قصتي معه..
***

نظر لأولوكليروس متألماً:
ــي  ــا معن ــن م ــود.. ولك ــعي للخل ــك تس ــراً بأن ــت متأخ ــا فهم - رب
الخلــود الــذي ترغــب بــه؟! فــا فائدتــه إذا انتهــي بــك الأمــر وحيــداً 

ــاب.. ــاء أو أحب ــا أصدق ب
ــة  ــت حال ــل تفاقم ــاً، ب ــي متألم ــذي يبك ــده ال ــوكاي وح ــن ه لم يك
ــة  ــن الصدم ــر، ولك ــو الآخ ــاً ه ــكاء متألم ــذي شرع بالب ــوس ال كالدي
الكــرى كانــت أولوكلــروس الــذي تصارعــت الدمــوع عــى وجنتيه، 

ــاراً.. ــاً منه ــقط أرض ــاً ليس ــوس متألم ــراً لكالدي ناظ
ســكنت الدهشــة أعــن الجميــع، هــل يعقــل أنــه لا يــزال يتــألم؟! هــل 

مــن الممكــن أنــه يمتلــك ضمــراً؟!
قطع السكون صوت القاضي موجهاً كلماته لأولوكليروس:

- هل تندم على ما فعلته الآن؟!
فصرخ أولوكليروس ليتردد صدي صوته:

ــد  ــي.. لق ــم أصدقائ ــي.. أنه ــم تصديق ــد.. عليك ــل أح ــا لم أقت - أن
أحببتهــم.. كالديــوس أنــا لم أوذي أحــد.. 

فقرر القاضي سؤاله:
- هل تندم أم لا؟! عليك أخباري..
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ــن  ــة م ــزت القاع ــي ه ــه الت ــاً بكلمات ــروس صارخ ــض أولوكل فنه
ــه: حول

- لا.. لم ولــن أنــدم.. فهــذا هــو المصــر الــذي اختارتــه الأقــدار لي.. 
ولا مفــر منــه.. أنــه أنــا مــن قتلهــم جميعــاً..

فوقف القاضي ناظراً له، وكأنه يرغب في فهم سر هذا التغير:
- إذن.. فأنت مجنون.. وحكمي هو أنك لا تستحق..

اســتوقفته ضحكــة أولوكلــروس الهســتيرية عــن إكــال حكمــه، 
ــل  ــذي ظ ــروس، ال ــدث لأولوكل ــا يح ــاً مم ــاضي متعجب ــف الق ليق
ــخصان  ــح ش ــده ليصب ــم جس ــف لينقس ــز بعن ــده يهت ــك وجس يضح
متماثلــن ناظريــن لــأرض للحظــات، ثــم ســقط أحدهمــا أرضــاً أمــا 
ــة  ــر قابل ــة الغ ــاخرة، العنيف ــه الس ــر ملامح ــه لتظه ــع  رأس ــر فرف الأخ
ــاراً ملتهبــة حمــراء كالدمــاء تحــرق الجنــان،  ــاه تشــع ن للترويــض، فعين
وشــفتاه يكســوها الســواد، جلــس القــاضي محــاولاً  كبــح خوفــه، فهــو 
ــزال قــاضي تلــك المحكمــة، لحظــات لم يقــوي أحــد عــى النطــق  لا ي

ــرود: ــكل ب ــى قطعهــا هــو ب حت
- لا يمكنك حرماني من حقي.. فهذا الحكم من حقي أنا.

تعجــب القــاضي مــن جراءتــه، ولكنــه حــاول أن يمتنــع عــن الغضــب 
فتحــدث إليــه بنــرة هادئــة:

- من أنت لكي تطالب بحكمي؟!
ضحــك مــن جديــد ليظهــر الاضطــراب عــى ملامــح القــاضي الــذي 

حــاول التماســك:
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- فلتتحدث.. أو لتصمت للأبد.
جاء رد الشبيه بكل برود:

- أنا الأصل.. أما هو فمجرد نسخة صنعت من أجل تقليدي.
- ماذا تقصد بالأصل والتقليد؟!

عَلا ثغره ابتسامة ساخرة:
- السؤال الأهم الذي يجب طرحه هنا.. من هو القاتل بيننا؟!

ــن  ــبيه، ولك ــت الش ــي حوط ــة الت ــرات الدهش ــة بنظ ــأت القاع امت
ــه  ــروس، أن ــراً لأولوكل ــم ناظ ــل ابتس ــة ب ــه الدهش ــن لم تصب ــاك م هن
كالديــوس، الــذي لم يكــن مقتنعــاً بــأن صديقــه هــو القاتــل الحقيقــي..

لم يجد الشبيه رد فعل من القاضي، فقرر المبادرة:
- إذن.. الجائزة من حقي أنا.. فأنا..

قطع كلامه إيكوس غاضباً:
- عن أي جائزة تتحدث.. أنت تستحق القتل.

نظر له ضاحكاً:
- جائزة الخلود والعودة أيها الغبي.. نحن هنا من أجل ذلك.

رد هوكاي عليه بصوت مليء بالحزن:
- جعلــت منــه دميــة لقتلنــا جميعــاً.. كــي تعــود.. ولكــن مــن أنــت؟! 

وأيــن كنــت؟! 
- أنا الأصل.. وجميعكم مثله مجرد صور، فقد قتلتكم من قبل.

نظر له دولسي متعجباً من ادعاءه:
- قتلتنا من قبل.. ما هذا الهراء!
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نطق الشبيه باسمًا:
- لا تصدقنــي.. فكــا أولوكلــروس نســخة منــي.. أنتــم أيضــاً نســخة 

مــن ضحايــاي الســتة الذيــن التهمــت أعضاءهــم أحيــاء..
***

أثنــاء حديثهــم كانــت الذكريــات تهاجــم القــاضي عــا قــرأوا في 
ــخاص  ــرة أش ــود لع ــة الخل ــول واقع ــن حص ــافه ع ــات أس مخطوط
منــذ بدايــة ظهــور كتــاب إيماتــروا نكــر الــذي كتبه بافــو الخالــد الأول، 
وفيــه أقــوي تعاويــذ الســحر الدامــي، وأن خلودهــم يتطلــب التضحية 
بســتة أشــخاص وتنــاول أعضاءهــم الســتة المطلوبــة ليحصــل قاتلهــم 
عــى الخلــود، ولكــن انتهــت حياتهــم بالرغــم مــن خلودهــم عــى يــد 
مجموعــة مــن البــر، فكــا يعطــي كتــاب إيماتــروا نكــر الخلــود يمكنــه 
قتــل الخالــد أيضــاً، ولكــن واحــداً منهــم فقــط لم يســتطيع أحــد قتلــه 
ــه.. هــل  ــه لعــالم موتانتــس، أن ــم نفي ــل ت ــه، ب بســبب شرســته وطغيان

يعقــل أن يكــون هــو؟! ولكــن كيــف عــاد للحيــاة؟! 
فاق من حديثه النفسي وطرق بمطرقته ليوقف نقاشهم ووجه كلماته 

للشبيه:
- لا يمكن أن تكون قاتلهم، فأولوكليروس هو القاتل..من أنت؟!

ضحك ضحكة ساخرة:
- أنه أنا.. من كنت تفكر به منذ قليل.

جحظت عين القاضي، وظهر الارتباك بين ثنايا كلماته المتقطعة:
- لا.. لا يمكن..أنه.. بـ.. بموتانتس.
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- لقد عدت.. لأحصل على جائزتي.
- كيــف فعلتهــا؟! عليــك أخبــاري.. إذا أردت الحصول عــى حكمي.. 
عليــك أن تخــرني كيــف قتلتهــم مــن قبــل؟! وكيــف اســتطعت قتلهــم 

ــري؟! مرة أخ
ــت  ــذاً.. فأن ــل لذي ــاً ب ــن صعب ــر لم يك ــأخبرك فالأم ــذا إذن.. س - هك

ــر.. ــروا نك ــم.. إيمات ــاب الأعظ ــطر بالكت ــا سُ ــم ب تعل
- ماذا عنه؟!

- أن الخلود هو أول الطريق.. ولكنه لم يكن أبداً نهاية الطريق.
- ماذا الذي ترمي له؟!

ــص  ــن وبالأخ ــوب الموجودي ــا قل ــزت له ــة اهت ــة عالي ــك ضحك ضح
أولوكلــروس الــذي انتفــض جســده ليمســك بــه كالديــوس ليطمئنه..
ــم  ــدث ليخبره ــون يتح ــك المجن ــن ذل ــة منتظري ــكون القاع ــم الس خي

ــدث.. ــا ح ــة وراء كل م الحقيق

***
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المم�لكة الملعونة المحذوفة من التاريخ..

المم�لكة الفاتنة التي قتلت ا�لكثير وأفنت العديد من 
الممالك حتى تم حذفها من التاريخ 
حتي لا يعلم العالم ما حدث لها 

وما تخفيه حقيقة نهايتها وما الذي سيحل على 
مستقبلهم المشرق من ظلام تم دفنه معها 

في عالم موتانتس .. 
                                   مم�لكة تيليوس
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مملكة تيليوس..

ــة  ــك القاتل ــامخة، تل ــة الش ــوارها العملاق ــوداء بأس ــة الس ــك المملك تل
لــكل مغتصبيهــا بــن حبــات رمالهــا الصفــراء، تلــك الضحيــة 
ــب  ــة في ح ــك الواهن ــه، تل ــالم وعائلت ــا الظ ــم ملكه ــة لحك الخاضع
ظالمهــا، فالموروثــات كانــت أهــم مــن الحقائــق، وبــن ثنايــا الموروثــات 
ــوع  ــاس ممن ــور، والأس ــرد ص ــعب مج ــاس، والش ــو الأس ــك ه أن المل
مــن المســاس، وفي النهايــة الســكوت علامــة الرضــا، فشــعبها محكــوم 
ــل  ــة قب ــت الحكاي ــوران، فانته ــض للث ــم راف ــران، مُط ــد والن بالحدي

ــة.. البداي
كلــاتي ربــا توحــي بالغرابــة، ولكنهــا الحكايــة مــن البدايــة، وللأســف 

نهايتهــا كانــت أغــرب..
ــا  ــة، لم ــدأت الحكاي ــا ب ــن هن ــك، وم ــن كل الممال ــا م ــع فيه كان الطم
ــح  ــا، فأصب ــد لقهره ــعبها وازدادت المكاي ــن ش ــن ب ــرروا زرع الفت ق

ــل.. ــام كحي ــا ظ ــا، ونهاره ــا نهاره ليله
ــر  ــة ق ــن مذبح ــة دم م ــأول نقط ــروت ب ــذرة أت ــي ب ــت بدايت كان
ــا  ــات ضحاياه ــة، فصرخ ــة المملك ــن بداي ــة الأولي م ــوس، المذبح تيلي
جعلــت الأصــم يبكــي، فصرخاتهــم اهتــزت لهــا أرض تيليــوس مــن 

ــا.. ــة شروقه ــمس لبداي ــروب الش غ
فأنا وريث الدماء، وريث السحر الدامي.. أوريس..

***
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فمــع أولي ســاعات النهــار لم يكــن هنــاك مــا يثــر القلــق، يومــاً عاديــاً 
كباقــي الأيــام، ملــك وحاشــية وجلســة حكــم، ولكــن بمجــرد 
ــى  ــف ع ــق بعن ــر تنغل ــرف الق ــواب غ ــدأت أب ــمس ب ــروب الش غ
ــم  ــران تلته ــع كن ــات تندل ــدأت الصرخ ــبب، وب ــدون س ــا ب أصحابه
ــر  ــراس الق ــب كل ح ــز صاح ــعور بالعج ــر، الش ــا الق كل زاوي
بعــد محاولاتهــم المتتاليــة لدخــول الغــرف والتصــدي لمــا يحــدث 
ــم،  ــدث له ــا يح ــع م ــد من ــتطع أح ــن لم يس ــه، ولك ــك وعائلت للمل
فظلــت الصرخــات تتزايــد لتنهــزم قلــوب الحــراس وينســحبوا بعيــداً، 
اســتمرت الصرخــات لســاعات حتــى توقفــت للأبــد، وبالرغــم مــن 
توقفهــا إلا أن الأبــواب ظلــت موصــدة حتــى الــروق، ومــع بــزوغ 
الشــمس بــدأت الأبــواب تنفتــح عــى مصرعيهــا دون لمــس أحــداً لهــا 
صانعتــاً صوتــاً مدويــاً، فاندفــع الحــراس لغرفــة الملــك ولكــن لم يقــوي 
أحدهــم عــى تخطــي بابهــا خوفــاً ممــا قــد يحــدث، ظلــوا لدقائــق ينظــر 
كلًا منهــم للأخــر حتــى تشــجع أحدهــم واقــرب ليتفحــص الغرفــة 
ولكنــه تقهقــر واقعــاً عــى ركبتيــه مــن هــول مــا رأي، وتبعــه كل مــن 

ــراب.. ــاول الاق ح
***

ــن  ــة ع ــط معلن ــى كل الحوائ ــا ع ــرة في كل الزواي ــاء متناث ــت الدم كان
فظاعــة مــا حــدث بداخلهــا، فالخــدوش والجــروح الكاســية لوجــوه 
ــأن مرتكــب هــذه الجريمــة لا يمكــن أن يكــون  ــة الملــك توحــي ب جث
ــة  ــر ممزق ــث بالق ــع الجث ــت جمي ــاري، كان ــوان ض ــل حي ــان ب إنس
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ــاث  ــر إلا ث ــن العم ــغ م ــذي لم يبل ــك ال ــن المل ــى اب ــراف حت الأط
أعــوام، مشــهد لا يمكــن نســيانه بــل ســيظل مطبوعــاً بالتاريــخ، الــذي 

ــن.. ــا الزم ــن ثناي ــة ب ــأت الحقيق ــم تخب ــه، ليت ــم طمس ت
ــل  ــم قات ــة لحك ــن إلا بداي ــم لم تك ــراف أن نهايته ــب الاع ــن يج ولك
ــوس،  ــة تيلي ــوش مملك ــد جي ــن قائ ــا اب ــر دوكس ــدي الأك ــم، ج عظي
القائــد ســوليس، وبالرغــم مــن أنــه ابــن الرابعــة والعــرون ربيعــاً إلا 
أنــه اســتطاع تحديــد مصــره ورفــض كونــه مجــرد صــورة، بــل أصــل 
والعــالم عليــه أن يخضــع لــه ولحكمــه، فكانــت أشــهر كلماتــه، أن الغايــة 

تــرر الوســيلة..
***

بعــد ســاعات مــن بدايــة النهــار انتقــل قائــد الجيــوش ســوليس ومعــه 
بعــض القــواد والكهنــة وكبــار الدولــة لقاعــة الحكــم للبــث في الحادثــة 
ــت الصدمــة الكــرى لهــم،  وفهــم أبعادهــا، وعــي عــرش الملــك كان
ــب  ــه نص ــم وكأن ــراً دخوله ــة منتظ ــكل ثق ــه ب ــس علي ــا  الجال دوكس

نفســه ملــكاً، وبسرعــة وجــه ســوليس كلامــه لابنــه بحــزم:
- دوكسا.. أنهض.

ظلــت نظــرات دوكســا البــاردة تعلــو مقلتيــه ولكنــه زاد عليهــا بإظهــار 
أســنانه مــن شــدة الابتســامة مجيبــاً أبــاه:

ــوس الآن..  ــك تيلي ــا مل ــكاني.. فأن ــو م ــذا ه ــض؟! فه ــاذا أنه - ولم
ــري. ــكاً غ ــاك مل ــس هن ولي

ــر  ــص كب ــن، وبالأخ ــل كل الموجودي ــتعلت داخ ــب اش ــران الغض ن
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ــذ  ــرة من ــب لأول م ــه الغاض ــا صوت ــذي ع ــو ال ــة فليب ــة المملك كهن
ــه: ــه منصب تولي

- مــا هــذا الهــراء! كيــف تنصــب نفســك ملــكاً دون موافقــة الجميــع 
عليــك.. وحتــي قبــل أن نعلــم مــا حــدث للملــك وعائلتــه.

جاءه رد دوكسا البارد:
- مــا حــدث لهــم هــو مــا كانــوا يســتحقوه.. والآن عليكــم الرضــوخ 

والانصيــاع لأوامــري والــولاء لي.
اقترب سوليس من العرش غاضباً:

- ما حدث لك! أخبرني.. أين ابني البريء؟! 
تبسم دوكسا لا مبالياً:

ــك  ــو مل ــك ه ــس أمام ــا.. والآن الجال ــد بينن ــريء لم يع ــك ال - ابن
تيليــوس.. ومنقذهــا الوحيــد.. وعليكــم الخضــوع لي.. أو المــوت 

ــم. ــة لك كنهاي
تقهقــر ســوليس للخلــف رافضــاً مــا يحــدث، ليخــرج مــن القاعــة دون 
ــى انتهــي الأمــر بدوكســا  ــده الآخــرون حت نطــق كلمــة أخــري، ليقل

وحيــداً جالســاً عــى عــرش تيليــوس..
***

لم يكــن الصمــت هــو اختيارهــم بــل قــرروا محاربتــه ممــا أغضبــه كثــراً 
ليحــدث لــكل مــن خالفــه نفــس مصــر الملــك وعائلتــه، صرخــات لا 
تنتهــي حتــى الصبــاح، ثــم مشــهد للدمــاء المتناثــرة في أرجــاء الغــرف 

وتشــوهات بالجثــث وأطــراف ممزقــة توحــي بفظاعــة مرتكبهــا..
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لم يمتلكــوا إلا الرضــوخ لأوامــر دوكســا ملكهــم الجديــد، خوفــاً مــن 
بطشــه والمــوت بتلــك الفظاعــة، وتناقلــت الإشــاعات بأنــه يســتخدم 

الســحر الأعظــم  للقضــاء عليهــم..
ــل  ــه، ب ــت قيادت ــة تح ــتقرت المملك ــد، اس ــام الجدي ــة الع ــع بداي وم
ــل  ــاورة، وبالفع ــك المج ــزو الممال ــرر غ ــه ق ــة أن ــا لدرج وازدادت قوته
ــاورة  ــك المج ــى الممال ــيطرة ع ــتطاع الس ــوام اس ــاث أع ــال ث في خ
لتصبــح تحــت ســلطته، وفي نفــس الوقــت ازدهــرت مملكــة تيليــوس، 
فقــام بترميــم أســوارها وجعلهــا أضخــم وتــم تشــييد القصــور الفخمة 

ــف.. ــوان والتح ــة بالأل ــة المزخرف الضخم
ــة  ــات الملكي ــوي العائ ــت أق ــا أصبح ــة دوكس ــود وعائل ــت عق مض
التــي حكمــت تيليــوس وأكثرهــا شراســة وعنفــاً فلــم يعــد هنــاك مــن 

يجــرؤ للتصــدي لهــا أو غزوهــا..
***

ــن  ــع لم يك ــدي، بالطب ــالم مول ــهد الع ــرة ليش ــهب بكث ــاقطت الش تس
وجــودي أمــراً ســهلًا،  فمنــذ بدايــة حكــم دوكســا حتــى هــذا الوقــت 
لم يحــدث أن ولــد لأحــد أفــراد العائلــة الملكيــة إلا ولــداً واحــداً وعــدد 
ــن  ــى م ــاف ع ــاك خ ــن هن ــك لم يك ــات، لذل ــن الفتي ــه م ــأس ب لا ب
ســرث العــرش، حتــى حدثــت المعجــزة الأولي، أنهــا.. أنــا.. أوريــس 
ــاء  ــة صف ــبب في زعزع ــن تس ــا م ــرا، أن ــك بولك ــاني للمل ــن الث الاب
المملكــة بأكملهــا، فبالرغــم مــن أني في حقيقــة الأمــر من نســل دوكســا، 
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ــبس  ــو برنش ــر ه ــي الأك ــد، أخ ــله للأب ــم نس ــت حك ــي أنهي إلا أنن
ولــد قبــي بثــاث أعــوام، وهــو ولي العهــد والملــك المنتظــر، فكانــت 
لحظــاتي الأولي مشــبعة بصرخــات أمــي التــي علمــت بمصــري المــؤلم 
فــور معرفتهــا بــأني ذكــر، فبعــد أن تــم أخبــار الملــك بأمــري في قاعــة 
ــة  ــدث فتن ــى لا تح ــي حت ــن بــرورة قت الحكــم، طالــب كل الموجودي
في المســتقبل بينــي وبــن أخــي عــى الحكــم، لم يكــن يعلــم أحــد بــأن 
ــي ليــس أمــراً ســهلًا بالرغــم مــن لحظــاتي القليلــة في هــذا العــالم،  قت

ــة منــذ القــدم.. فمصــري تــم رســمه والتمهيــد لــه بعناي
***

دخــل الوزيــر جينــوس عــى الملكــة لكــي يأخــذني مــن بــن أحضانهــا 
ــأن  ــاتي إلا ب ــم قتــي، فلــم يكــن بيديهــا أي قــوة للحفــاظ عــى حي ليت
تعطينــي لــه وتطلــب منــه أن أُقتــل عــى يــد الملــك شــخصياً، وبالفعــل 
ــه لي  ــر نظرات ــتطيع تذك ــا لا اس ــم، رب ــة الحك ــي لقاع ــا وحملن وعده
ــاه  ــاد عين ــتطع أبع ــه لم يس ــرني بأن ــه اخ ــه، ولكن ــن يدي ــا ب ــا وأن وقته
عنــي، وأنــه لم يــري أحــد بجــالي وطلتــي قــط، وفــور دخولــه لقاعــة 
الحكــم اخــر الملــك برغبــة الملكــة والــذي بــدوره نهــض لكــي يقتلنــي 
بيديــه، ولكــن قبــل أن يســقط ســيفه ليمزقنــي كان للهــواء رأيــاً أخــر 
حيــث نــزع عنــي الوشــاح ليتوقــف الســيف في الهــواء للحظــات قبــل 
ــة  ــو اللعن ــالي ه ــي، فج ــي ليحملن ــرب من ــداً، ويق ــه أبي بعي أن يلقي
الحقيقيــة التــي أصابــت كل مــن حــولي إلا برنشــبس الــذي لم يــري إلا 

قبحــي..
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تــم تســميتي.. أوريــس.. وأقيمــت لي حفــل ضخــم بالقــر وولائــم 
ــن  ــام ب ــمي لأي ــردد اس ــل ي ــه ظ ــى أن ــة حت ــعب المملك ــة لش ضخم

ــوع..  الجم
ــب وزراء  ــث طل ــر، حي ــل الق ــهلة داخ ــاتي س ــن حي ــع لم تك بالطب
المملكــة مــن أبي منعــي مــن ممارســة الكثــر مــن الأشــياء التــي تجعــل 
ــية أو  ــة الفروس ــي ممارس ــن حق ــن م ــم يك ــبس، فل ــداً لبرنش ــي ن من
المبــارزة أو اللعــب بالســهام، ولكــن مــن قــال بــأن الحكــم يحتــاج فقــط 
ــك  ــة تل ــو ممارس ــا ه ــد لامتلاكه ــبيل الوحي ــد أو أن الس ــوة الجس لق

ــاب.. الألع
لــن انــي تصرفــات برنشــبس كلــا رأني، كان يتحــول لغاضــب 
ــي وأنهــا  ــران تســكن عين ــري ن ــه ي مهــزوم، فهــو لا ينفــك يذكــر بأن
تلتهــب وتــزداد كلــا ازداد عمــري، للأســف لم يصدقــه أحــد، ولكنــه 

ــي.. ــذي رأي حقيقت ــد ال ــف الوحي للأس
***

توالــت الأعــوام لأصبــح في الحاديــة عــر مــن عمــري، فكانــت حياتي 
ــك  ــالم وتل ــي الع ــت ان ــر، فكن ــة الق ــي ومكتب ــن غرفت ــورة ب محص
ــوم  ــه، وفي ي ــى حقيقت ــالم ع ــا أري الع ــداي، فبه ــن ي ــات ب المخطوط
ميــادي دخــل برنشــبس المكتبــة ليغضبنــي كعادتــه بكلماتــه وتصرفاتــه 
الحمقــاء، وفي النهايــة القــي بالمخطوطــات أرضــاً ممــا اغصبنــي، 
فنهضــت وقبــل أن أتحــدث بكلمــة امســكني والقــي بي ليصطــدم رأسي  
بجانــب الرفــوف وتركنــي ورحــل، وفجــأة حــدث مــا لم أكــن أتوقعــه، 
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ــه  ــه، كان ب ــر بداخل ــح رف صغ ــرف فت ــى ال ــال ع ــذي س ــي ال فدم
ثــاث مخطوطــات غريبــة الشــكل، فأمســكتهم وخبأتهــم بــن بعــض 

ــي.. ــي ســأخذها معــي لغرفت المخطوطــات الت
جلســت ليــاً وبــدأت أتفحصهــم، فكانــت الأولي تتحــدث عــن 
ــذي  ــر ال ــروا نك ــم والأول، إيمات ــاب الأعظ ــي والكت ــحر الدام الس
كتبــه الخالــد الأول بافــو، أمــا الثانيــة كانــت عــن جماعــة سريــة تدعــي 
كابينــوس وعــن ممارســتهم للســحر الدامــي، ولكــن الثالثــة هــي مــن 
ألهبــت النــران داخــي، فهــي كانــت عــن الملــك دوكســا وسر مذبحــة 
ــك  ــى المل ــي ع ــي لينه ــحر الدام ــتخدم الس ــه اس ــوس الأولي، وأن تيلي

ــاً: ــزت واقف ــا قف ــع نهايته ــه.. فم ــابق وعائلت الس
- إذن فالســحر هــو طريقــي للحكــم ليــس فقــط تيليــوس بــل والعــالم 

أجمــع..
***

بعدهــا أزاد شــغفي بالقــراءة والبحــث عــن خيــوط تمكننــي مــن فهــم 
ــوس،  ــة كابين ــدي جماع ــط ل ــرف الخي ــأن ط ــعر ب ــا، لأش ــحر دوكس س
ولكــن لم يكــن الوصــول لتلــك الجماعــة أمــراً هينــاً، توالــت الأعــوام 
ــا لا زالــت مــراً عــى  لأصبــح في السادســة عــر مــن عمــري، وأن
ــي مــن  ــى حدثــت تلــك الواقعــة الت ــة سر الســحر الدامــي، حت معرف
خلالهــا تعرفــت عــى أحــد أعضــاء جماعــة كابينــوس، حيــث تســمم 
أحــد الــوزراء ولم يســتطع أحــد الأطبــاء مداواتــه زاعمــن أن مــا بــه هو 
درب مــن دروب الســحر، حتــى ظهــر هــذا الطبيــب الغريــب لينقــذه 
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ــخصاً  ــس ش ــه لي ــت بأن ــه علم ــي ل ــذ رؤيت ــوراف، من ــوت، س ــن الم م
ــوس،  ــة كابين ــي لجماع ــه ينتم ــه وأن ــت لحقيقت ــل توصل ــاً، وبالفع عادي

فأصبــح ســوراف هــو أول درجــة لأصــل لهــدفي..
علمــت منــه أن جماعــة كابينــوس، وأنهــا جماعــة سريــة لممارســة الســحر 
ــدأت  ــا ب ــه دوكس ــا فعل ــد م ــن بع ــودان، ولك ــأها ش ــي، أنش الدام
مخططاتهــا تتغــر وأصبحــت تحــارب  الســحر الدامــي وتمنــع انتشــاره، 
وأصبــح ســحرها ســحر دوائــي نافــع للبشريــة وحمايتهــا، ثــم اخــرني 
ــدأت  ــل ب ــم، وبالفع ــي له ــس بانضمام ــة إيبوت ــس الجماع ــة رئي بموافق
ــاً كــا اخــرني ســوراف  تعلــم وممارســة الســحر، الــذي لم يكــن صعب

ــي.. ــري بدمائ ــحر يج ــة وكأن الس ــهلًا للغاي ــل س ــري، ب ــبب عم بس
***

وفي عامــي التاســع عــر اســتطعت الخــروج والذهــاب لمنــزل إيبوتــس 
ــه،  ــه شــهراً كامــاً لأتعلــم من ــه شــخصياً، ومكثــت لدي للتعــرف علي
ــه، ولا  ــه تحــرني فهــو يجلــس بالســاعات داخــل مكتبت كانــت تصرفات
ــن  ــده، أي ــت وراءه لا أج ــا دخل ــه، وكل ــول مع ــد بالدخ ــمح لأح يس
يختفــي؟! بالتأكيــد هنــاك سر يخبئــه، لذلــك قمــت بمراقبتــه جيــداً حتى 
توصلــت بــأن بالمكتبــة غرفــة سريــة، وربــا بهــا الكتــب التــي يجــب أن 
امتلكهــا لأتمكــن مــن الســحر الدامــي وأصــل لهــدفي،  ولكنــي لم أكــن 
أعلــم بأنهــا تحتــوي عــى أكثــر مــن ذلــك، وأنهــا تحتــوي عــى الغــالي 

الــذي لا مثيــل لــه، المعشــوق الأول لــكل فــاني..
***
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ــحراً  ــع س ــكان يصن ــداً، ف ــق بي أب ــم يث ــهلًا، فل ــس س ــن إيبوت لم يك
ــن لأرضي  ــي لم أك ــا، ولكن ــي منه ــرف بخروج ــي ليع ــاب غرفت ــى ب ع
بــأن يهزمنــي، فكنــت أتغلــب عــى ســحره، فهــو لم يكــن عــى درايــة 

ــك.. ــن ذل ــي م بتمكن
ولكنــي لم أتمكــن مــن الوصــول لتلــك الغرفــة بالرغــم مــن كل 
ــل الصــر،  ــاً قلي ــي توالــت لأصــل إليهــا، لم أكــن يوم المحــاولات الت

ــرادي.. ــى م ــت ع ــى حصل ــاولاتي حت ــت مح ــك ظل لذل
فقبــل مغــادرتي بثــاث ليــالي توصلــت لهــا، لأتمكــن مــن دخولهــا وبهــا 
رأيــت الكثــر مــن الرفــوف والكتــب المرصوصــة بعنايــة عليهــا، كتــب 
ــوف،  ــاً الرف ــا متفحص ــي داخله ــت أتم ــه، وظلل ــحر وتاريخ ــن الس ع
حتــى وقعــت عينــي عليــه في نهايــة الغرفــة، محبــوس داخــل صنــدوق 
ــذب  ــه الع ــردد صوت ــد ت ــرره، فق ــي لأح ــمعه ينادين ــي، لأس زجاج

حــولي:
» أوريــس.. حــررني.. أنــا ملــكك أنــت.. حــررني.. أوريــس.. عليــك 

الحــذر مــن الســحر حــولي.. حــررني لنصبــح ســوياً مــن جديــد«
فاقتربــت منــه ودمــرت الســحر حولــه وأمســكته بــن يــدي ليتوهــج 
ويصــدر ضــوءاً أحمــر يجمعنــا ســوياً، لأتمكــن مــن قــراءة اســمه، الــذي 
لم يكــن مفهومــاً منــذ قليــل، قبــل أن المســه، أنــه ذلــك الغــالي، الــذي لا 

مثيــل لــه.. إيماتــروا نكــر..
 ***

ــا  ــد وأن ــراني أح ــي، لم ي ــن غرفت ــرج م ــد أخ ــراني أح ــا لم ي ــع ك بالطب
عائــداً لهــا،  ولكنــي عــدت بعــد أن خبأتــه خــارج المنــزل، مــي الليــل 
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وأشرقــت شــمس يــوم جديــد، وبعــد الظهــرة دخــل إيبوتــس لغرفتــه 
السريــة ليــرخ معلنــاً حــدوث كارثــة، وخــرج مسرعــاً وطلــب مــن 
ــه لم  ــا، ولكن ــن تواجدن ــن أماك ــتفسر ع ــدأ يس ــور، وب ــع الحض الجمي
يتوصــل للكتــاب حتــى بعــد تفتيــش جميــع الغــرف بالمنــزل، وبالرغــم 
مــن شــكه بي إلا أنــه لم يجــد دليــاً واحــداً يثبــت خروجــي مــن غرفتي، 
فالتعويــذة عــى بــابي لم تفتــح إلا مــن خلالــه، فكيــف لي أن أخــرج دون 

كسرهــا؟!
ــفاء  ــديد لا ش ــرض ش ــاب بم ــراً، ليص ــه كث ــاب أحزن ــاء الكت اختف
منــه، لتنتهــي حياتــه بعــد يومــان فقــط، وبعدهــا بيــوم رحلــت ومعــي 

ــه الآن.. ــا علي ــا أن ــح م ــة، وأصب ــاتي الحقيقي ــدأ حي ــاب لتب الكت
***

ــي  ــت بغرفت ــودتي، جلس ــع بع ــب الجمي ــد ترحي ــر وبع ــت للق وصل
لتفحصــه، كانــت أول تعويــذة بــه، تعويــذة » أوتيفلوبوتــكاس«، 
ــت  ــن س ــاء م ــتة أعض ــى س ــتولي ع ــتدعي أن تس ــها تس ــت طقوس كان
أشــخاص، ولكــن عليــك أن تقتلعهــم منهــم أحيــاء وتأكلهــم لتحصل 

ــود.. ــى الخل ع
لم يكــن مــن حقــي اختيــار الضحايــا، فالتعويــذة هــي مــن تختارهــم لي، 
وذلــك لأن لــكل ضحيــة ميــزة يجــب أن تتوافــر بهــا، فالضحيــة الأولي 
كانــت »ســيكوتي«، فبعــد ترديــد كلماتهــا، ظهــر اســمه أمامــي، ليصبــح 

ضحيتــي الأولي..
***
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ــر،  ــي الأك ــبس أخ ــة لي،  كان برنش ــو أول ضحي ــن ه ــوا م ــن تصدق ل
لم أكــن أريــد قتلــه بتلــك الســهولة ولكــن اختــاره الكتــاب لامتلاكــه 
ــر  ــم نظ ــا أراد، ث ــكاً ك ــر مل ــتطع أن يص ــكين، لم يس ــزة، مس ــك المي تل

لســوبرنوا والســعادة تغمــر ملامحــه باســاً:
- هل تريد أن تعلم كيف قتلتك في المرة السابقة؟ يا أخي.

ــرك  ــاول التح ــان فح ــة الغلي ــة لدرج ــوبرنوا غاضب ــرات س ــت نظ كان
للانقضــاض عليــه، لكــن أوقفــه دولــي، فضحــك أوريــس ضحكــة 

عاليــة وأكمــل..
-لا زالــت غبــي كــا كنــت.. لا تقــوي عــى فعــل شيء.. بالرغــم مــن 
ــن  ــي م ــتطع منع ــك لم تس ــات.. ولكن ــن العض ــر م ــاكك الكث امت

قتلــك.. كــم أحببــت دمائــك التــي غوصــت بهــا! 
ــوبرنوا،  ــام س ــق أم ــات تتدف ــدأت الذكري ــه، ب ــة ل ــر كلم ــع أخ وم
ذكريــات لم تكــن موجــودة مــن قبــل عــن ماضيــه، وعــن أوريــس وعن 

ــل.. ــن قب ــا م ــة لم يره ــل غرف ــه داخ ــد نفس ــوس، ليج ــة تيلي مملك
***

ــام، فلــم يشــك بي  ــد لأي ــة للصي ــة نفــي ســافرت برحل ــع لحماي بالطب
أحــد، ولكنــي في الحقيقــة عــدت مــن أجلــك، لقــد تفاجــأت برؤيتــي 
وتركــت تلــك المخطوطــات التــي بــن يديــك، وحاولــت أن تنقــض  
ــاه أن  ــن للش ــا يمك ــن م ــل، ولك ــذ قلي ــتفعل من ــت س ــا كن ــه ك علي
تفعــل لتمنــع مصيرهــا المحتــوم، فمــع أول كلــاتي لم تســتطع الحــراك..

تعويذة » أوتيفلوبوتكاس«
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» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني« 

ــألم  ــت تت ــك وأن ــذذت برؤيت ــم تل ــه، ك ــول ل ــن لا ح ــت كم فأصبح
ــر  ــوع تنهم ــت الدم ــدة! كان ــة واح ــو كلم ــق ول ــتطيع نط دون أن تس
ــا أمــزق ملابســك لأغــرس  مــن عينيــك لتعلــن فــوزي وتألقــي، وأن

ــودي.. ــز خل ــا رم ــاً به ــك راس ــري بمعدت خنج
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جاءت كلمات سوبرنوا لتعلن حقيقة ما يقول:
- لا.. لا تفعل.. لا.. أرحمني.. أنا لا زالت أخيك.

ضحك أوريس وأكمل..
ــى  ــل ع ــذتي، لأحص ــي تعوي ــل باق ــك، لأكم ــوت الأرض بدمائ فارت

ــزتي.. جائ

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا..سيكوتي.. جاتي نيا ديكوموا.. 
ناجيني أثانتوس«

فــرخ ســوبرنوا صرخــة عاليــة وكأنــه يــري ويشــعر بــا يقولــه، لينظر 
لهــا أوريس ضاحــكاً..  

ــدي،  ــن ي ــتقر ب ــده وأس ــارج جس ــده خ ــز كب ــد قف ــوا، فق ــن تصدق ل
والدمــاء تتســاقط منــه لتغطــي شــفاهي ورقبتــي لتلطــخ قميــي بعــد 
أول قضمــة منــه بأســناني الحــادة، كــم كان لذيــذ! كنــت أكلــه وعينــاه 
ــدأ  ــه، ب ــن تناول ــت م ــا انتهي ــه، وبعدم ــى نهايت ــراً ع ــي متح تترقبن
ــر لتســكن جســدي، واختفــي  جســده يتفتــت لــذرات صغــرة لتتطاي
ــزت أرض  ــي غ ــه الت ــى إلا دمائ ــود، ولم يتبق ــه وج ــد ل ــاً ولم يع تمام

ــاح.. ــه في الصب ــا حارس ــه ليجده غرفت
***

لا تغضــب يــا عزيــزي، فقــد بحثــت عليــك كثــراً عندمــا عــدت مــن 
رحلتــي، وبكــت عينــاي عليــك وعــي فراقــك.

ــه، أمــا ســوبرنوا فــرخ  ــز القاعــة مــن حول ــه لتهت وتوالــت ضحكات
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صرخــة عاليــة توحــي بشــدة الألم الــذي  تعــرض لــه، ثــم ســقط أرضــاً 
لتغطــي الدمــوع وجنتيــه دون نطــق كلمــة واحــدة..

***
صرخ دولسي على أوريس:

ــت  ــت.. فأن ــذا.. أصم ــألم هك ــه يت ــه؟! لتجعل ــه ب ــذي فعلت ــا ال - م
كاذب.

ضحك أوريس ناظراً له:
- لا زالــت تتــألم عليــه فيكتــور.. لم يبكــي أحــد عليــه فعلــت أنــت.. 
ــه..  ــت عن ــا دافع ــذي طالم ــد ال ــك الوحي ــو صديق ــة ه ــي النهاي فف
بالرغــم مــن تهــوره في كثــر مــن الأحيــان.. بــل وكنــت تعاقــب بــدلاً 

ــه. عن
رد عليه دولسي متعجباً:

- ما الذي تقوله؟! ومن هو فيكتور؟!
ــة،  ــي الثاني ــوس.. ضحيت ــر جين ــن الوزي ــور.. اب ــت.. فيكت ــه أن - أن
ــعرت  ــد ش ــك الوحي ــوت صديق ــد م ــك! فبع ــزن علي ــي لم أح ولكن
بمــدي ألمك..فــكان عزائــي الوحيــد.. أن الكتــاب قــد اختــارك أنــت 
ــر  ــك كان أكث ــن موت ــد.. لك ــك للأب ــع رفيق ــر م ــى تص ــر.. حت الآخ

ــه.. ــل علي ــر لأحص ــاج الكث ــز احت ــوك الممي ــه.. فعض ــاعةً من بش
***

ــابقة،  ــه الس ــن حيات ــه ع ــتمع لكلمات ــو يس ــي وه ــن دول ــت ع جحظ
ــي  ــري دول ــارة أخ ــس وت ــارة أوري ــا، ت ــع عليه ــن الجمي ــز أع لتترك
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ــو  ــل ه ــه انتق ــه وكأن ــتمع ل ــو يس ــزن وه ــه للح ــرت ملامح ــذي تغ ال
الأخــر لتلــك الحيــاة ليعــاني مــن جديــد آلام موتــه، لحظــات وأكمــل 

ــاً.. ــس باس أوري
ــث  ــك، حي ــب لموت ــكان المناس ــدت الم ــداً، وج ــك جي ــد أن رقبت فبع

ــر.. ــوار البح ــك بج ــي صديق ــاً لتبك ــب يومي ــت تذه كن
لــن أنــي نظراتــك فــور رؤيتــك لي، فهــي كانــت كنظراتــك لي الآن، 

محملــة بالغضــب والحــزن، فأنــت الوحيــد الــذي لم يقتنــع بــراءتي..
فمع بداية كلماتي ثبت جسدك..

» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني« 

ــري  ــرس خنج ــن غ ــن م ــك لأتماك ــت ملابس ــك ومزق ــت من واقترب
بصــدرك ورســم رمــز خلــودي، ولكنــي لم أكتفــي بذلــك، فرغبتــي في 
الانتقــام منــك لقربــك مــن أخــي أكثــر منــي، جعلنــي أتلــذذ بتعذيبــك 
ــذة  ــف تعوي ــك في المنتص ــي علي ــررت أن ألق ــرك، فق ــن غ ــر م أكث

ــور«.. »فراج

» أوسا فركتا.. برفا جيستوس.. بكتوس أوسا.. أوكست فينس«
صرخ دولــي صرخــة عاليــة ناتجــة عــن صــوت تحطــم عظــام صــدره 
ــاءه،  ــدوءه وصف ــت ه ــة مح ــة هائج ــع موج ــر ليصن ــز البح ــذي ه ال

ــدة الألم.. ــن ش ــة م ــه المتقطع ــاط أنفاس ــاً في التق ــاً راغب ــقط أرض ليس
***
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فصرخ عليه أوريس ضاحكاً..
ــام  ــع حط ــر م ــك ليتطاي ــر دم ــا تناث ــة فبعده ــن إلا البداي ــك لم تك تل
ــه الانســيابية لأشــعر  ــرة حــولي، ليظهــر أمامــي بحركت عظامــك المتناث
برغبــة في تذوقــه، ليهــدأ شــغفي بنبضــه الثائــر بدمائــك ليصبــح ملكي، 

ــه.. ــول علي ــذتي للحص ــل تعوي ــتهيته! لأكم ــم اش ــدق ك ــن تص ل

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا..إكارديا..  جاتي نيا ديكوموا.. 
ناجيني أثانتوس«

ــع  ــد اقتل ــه ق ــور وكأن قلب ــة فيكت ــي بصرخ ــت دول ــدت صرخ اتح
الآن..

بــن يــدي كان قلبــك لا يــزال ينبــض نبضتــه الأخــرة، لا تخــف فقــد 
ــذذت  ــل تل ــف، ب ــه بعن ــناني ب ــرس أس ــم أغ ــه فل ــراً ب ــتمتعت كث اس

ــي.. ــى لا ينته ــرة، حت ــع صغ ــه قط بتمزق
ــه كان  ــت فحجم ــن الوق ــر م ــع لكث ــتمر الوض ــف لم يس ــن للأس لك
صغــراً ومــع أخــر قضمــة منــه، بــدأ جســدك يتطايــر ليســكنني لترافــق 

صديقــك داخــي للأبــد..
ــر  ــاً ينظ ــاً أرض ــاً جالس ــل صامت ــل ظ ــل ب ــأي رد فع ــي ب ــم دول لم يق
لصديقــه، متذكــراً حياتهــا ولعبهــا وضحكاتهــا التــي مــأت القــر، 

ــا بعضهــا.. ليضــع رأســه عــى كتــف صديقــه ليطمئن
***

ــح  ــه ملام ــرت علي ــذي ظه ــوس  ال ــس إيك ــن أوري ــت أع ــم تتبع ث
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ــاخرة: ــامة س ــفاهه ابتس ــو ش ــر، لتعل التوت
ــمك  ــو اس ــذا ه ــس، ه ــور لبدين ــة، أمات ــي الثالث ــو ضحيت ــت ه - أن

ــاً! ــت رائع ــم كن ــه.. ك ــت ب ــذي عرف ال
ظــل إيكــوس صامتــاً ناظــراً تــارة لــه وتــارة أخــري لســوبرنوا 
ودولــي، خائفــاً مــن أن يشــعر بــا شــعر بــه مــن قبــل، أمــا أوريــس 

ــه؟ ــلبه حيات ــف س ــرد كي ــو ي ــاً وه ــل مبتس فظ
ــاة  ــاً للحي ــت محب ــوس، فكن ــة تيلي ــر بمدين ــي تاج ــن أغن ــور، اب أمات
وملذاتهــا، لم يكــن يســتطيع أحــد إيقافــك عــا تريــد، فســلطة عائلتــك 
ــردك  ــك وتم ــع لمرح ــن الجمي ــاً م ــت محبوب ــم كن ــاوم، ك ــك لا تق جعلت
عــى قوانــن الحيــاة، لم يكــن لي ذنــب في موتــك فالكتــاب اختــارك لي، لم 
يكــن صعبــاً التقــرب منــك بعــد معرفــة الأماكــن التــي تــردد عليهــا، 
ــع في  ــرد، لتق ــبيل متم ــر س ــري، كعاب ــخصية آخ ــك بش ــت علي فتعرف
شــباكي، ولكنــي لم أكــن صبــوراً كأولوكلــروس، ففــي يومــان فقــط 
ــى  ــول ع ــت بالحص ــث قم ــة حي ــي للغاب ــرج مع ــر وتخ ــك تغام جعلت

ــة رائعــة لحياتــك.. ــي، ووضــع نهاي غايت
للأســف لم يكــن هنــاك أحــد ليغيثــك، بالرغــم صرخاتــك العاليــة فور 
شــعورك بالخــوف مــن نظــراتي لــك، لا يمكنــك الشــعور بــا شــعرت 
بــه، فــور ســاعي لصرخاتــك  التــي هــزت أوتــار قلبــي ليقفــز فرحــاً، 
ــك  ــة أني لم أرد جعل ــة، لدرج ــوة الحقيقي ــت بي النش ــك أيقظ فصرخات
تتوقــف عنهــا، ولكنــي اضطــررت لذلــك، رغمًا عنــي، فبكلــاتي الأولي  

لم تســتطع الحــراك..
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» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«

حــاول إيكــوس أن يتفــادى الانتقــال للــاضي ولكنــه فشــل فبكلــات 
ــد  ــث لم يع ــة، حي ــات المؤلم ــك الذكري ــه تل ــل عقل ــدأ  يتخل ــس ب أوري
يســتطيع الحركــة وأوريــس يقــرب منــه ممزقــاً ملابســه، ليجعلــه عاريــاً 
ــن  ــزل الأرض م ــاً زل ــاً ألم ــوه محدث ــول عض ــره ح ــدر خنج ــاً بغ غارس

ــه، صانعــاً رمــز خلــوده.. حول
ثم أكمل تعويذته..

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا..بيوس.. جاتي نيا ديكوموا.. 
ناجيني أثانتوس«

ــز،  ــعرك بالتمي ــذي يش ــز، ال ــوك العزي ــركك عض ــدك لي ــز جس أهت
ــه.. ــأس ب ــو لا ب ــل! فه ــو جمي ــم ه ــدي، ك ــن ي ــح ب ليصب

ــالم،  ــذا الع ــك ه ــه تمتل ــك ب ــاعراً بأن ــاً ش ــه دائ ــززت ب ــا اعت ــذا م ه
ــي.. ــح ملك ــالآن أصب ــكين، ف مس

صرخ إيكــوس صرخــات أماتــور، وهــو يشــاهد مــا أقتلــع منــه وهــو 
يقــرب مــن تلــك الأســنان الحــادة التي تغــرس بــه دون هــوادة، فنهض 
وحــاول أن ينقــض عــى أوريــس، الــذي ضحــك وكأنــه مســتمتع بــا 
يفعــل، وقبــل أن يقبــض عليــه بقبضتــه تــم إحاطتــه مــن قبــل حارســن 
ظهــرا فجــأة، فاقــرب منــه هــوكاي وقــام بإبعادهمــا عنــه ثــم ســاعده 

عــى الجلــوس وحــاول تهدئتــه..
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غبــي إيكــوس، لقــد منعتنــي عــن سرد باقــي الأحــداث بتهــورك، لــو 
تعلــم كــم طعمــه لذيــذ في المرتــن! بالفعــل لا يقــاوم، عليــك الهــدوء 
ــد  ــي، فق ــك من ــم سر غضب ــيئاً، لا أعل ــك ش ــق ل ــن يحق ــب ل فالغض
جعلتــك جــزءاً منــي بقتلــك، لتصبــح خالــداً داخــي، عليــك أن تشــعر 

ــب.. ــك،لا أن تغض ــر لذل بالفخ
ــاء،  ــم أغبي ــاء، فجميعك ــع بالغب ــذي تتمت ــدك ال ــت وح ــك لس ولكن
فــا أحــد منكــم اســتطاع فهــم مــا فعلتــه لكــم، لقــد جعلتكــم جــزءاً 
منــي، فأنــا الأهــم هنــا، أنــا وحــدي وأنتــم ملــكاً لي، لا يمكنكــم فهــم 
الحقيقــة، بالرغــم مــن بســاطتها، أنــا الأصــل أم أنتــم فمجــرد صــور، 

أنــا المتحكــم بهــا، فســعادتكم أو شــقائكم بــن يــدي..
ــزك،  ــن عزي ــة م ــر قطع ــد أخ ــل، فبع ــوس أن أكم ــيتني إيك ــد أنس لق
تحــول جســدك لــذرات ســكنت جســدي لتصبــح معــي للأبــد، 
ــاوم ،  ــت لا أق ــي، فأصبح ــاً في وص ــي راغبت ــاة تنادين ــت الحي أضح

ــي.. ــات ملك ــه ب ــالم بملذات فالع
***

ثم التفت باسمًا في وجه لينجوا، وكأنه يعلمه بأنه ضحيته الرابعة:
- أمــا ضحيتــي الرابعــة فهــو بويتــا الكوينــس.. فالاختــاف الوحيــد 

بينكــا هــو  شــعره.. كان أطــول قليــاً.
ثــم ضحــك ضحكتــه العاليــة ليغضــب لينجــوا، واشــحاً وجــه بعيــداً 

عنــه..
بويتــا هــو ابــن الكوينــس كبــر كاهنــة القــر الملكــي، نشــأته جعلــت 
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منــه حلــو الحديــث، كانــت خطاباتــه تلهــم الجالســن معــه، ولكنــه من 
ــه،  ــي، لم يكــن ســهلًا التقــرب من ــه ليكملن ــاب علي ــار الكت وقــع اختي
ففــي هــذا الوقــت كان مــع الجيــش لإلهــام الجنــود بكلماتــه الحماســية، 
ــأرواح  ــة ب ــت بالتضحي ــه قم ــوز ب ــيئاً، وللف ــي ش ــن ليوقفن ــن لم يك لك

الكثــر مــن الجنــود..
ــذة  ــت تعوي ــا، وألقي ــز جنودن ــن تمرك ــار م ــع أمت ــت بض ــث اقترب حي

ــا.. فلوج

» إيرمبيري..أنوفينسم.. برديرا موندوم.. إسا فيردا.. أُبروتا«

لتندلــع النــران محرقــة كل مــن تصطــدم بــه، إلا هــو؛ لأنــه ملكــي ولا 
ــران،  ــنة الن ــن ألس ــرب م ــوع يه ــل الجم ــي، ظ ــه من ــا أن تسرق يمكنه
ــداً، ولكنــي أرســلت النــران لتنقــض عــى  ــد الجيــش بعي ليرســله قائ
ــي  ــذه الوهم ــح منق ــتدرجته لأصب ــزاً لي، فاس ــح جاه ــه، فأصب مرافقي

ــاتي.. ــه بكل ــد، ثبت ــث أري ــا حي ــد أن أصبحن ــات، وبع للحظ

» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«

انهمــرت الدمــوع مــن عينــا لينجــوا لتتســارع عــى وجنتيــه، ليغمــض 
عينــه محــاولاً تفــادي الألم الــذي بــدأ ينهشــه، بســبب تلــك الذكريــات 
التــي قضــت عــى أمالــه ليتذكــر حياتــه، وغاليتــه ســيلفا، وابنتــه مــوني 
التــي لم يســتطع رؤيتهــا تكــر أمامــه، فقــد غــدر بــه منقــذه دون رحمــة، 
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ــاح  ــوداً لترت ــد موج ــده لم يع ــى جس ــه، حت ــى  حيات ــي ع ــه لينه وثبت
حبيبتــه وتــزوره بــن الحــن والأخــر..

ــى الآن هــو  ــه حت ــدأ بعــد، فــكل مــا فعلت ــا، فــالألم لم يب لا تبكــي بويت
ــن  ــك، ولك ــر مع ــتخدم الخنج ــد أن اس ــن أري ــي لم أك ــك، ولكن تثبيت
ــزي  ــع رم ــتها لصن ــوس، فغرس ــل الطق ــك لتكتم ــل ذل ــن فع ــد م لاب
عــى حنجرتــك ولكــن حاولــت بــكل طاقتــي ألا أتســبب في موتــك، 
ــم  ــودي، ث ــة خل ــل خط ــن تكتم ــه ل ــه، فدون ــل علي ــل أن أحص قب

ــذتي.. ــت تعوي أكمل

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا..إجلوسا.. جاتي نيا ديكوموا.. 
ناجيني أثانتوس«

ــر  ــك لتص ــار صوت ــانك بأوت ــك لس ــت من ــذتي نزع ــات وتعوي لحظ
بــن يــدي لأتمكــن مــن الاســتمتاع بــه بــن فكــي وهــو يصــدر صوتــاً  
ــدك  ــر جس ــم تناث ــه! ث ــت طعم ــم أحبب ــي، ك ــن تصدقن ــاً، ل مقرمش
ــاً لــك،  ــا مدين ــك أن ــد، لذل ــك وتبقــي معــي للأب ليتغــذى جســدي ب
ــي أصــل لمبتغــاي بامتلاكــي عضــوك الغــالي،لا  بالفعــل فأنــت جعلتن
تقلــق فمعــي لــن تفنــي أبــداً، كــا أننــي حنيــت كثــراً عــى ابنتــك ولم 
أقتلهــا، بــل جعلتهــا زوجــة لابــن أخــي برنشــبس، ثــم قتلتهــا ســوياً 
ــي،  ــن غلطت ــك لم تك ــن تل ــي، ولك ــى حكم ــوران ع ــرر الث ــا ق عندم

ــي.. ــى حكم ــورا ع ــا أن يث ــاني عليه ــد إحس ــا بع ــف له فكي
ــه  ــه، فقــد خــر زوجت ــاع أحباب ــاً عــى ضي ســقط لينجــوا أرضــاً باكي
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وابنتــه، ليقــم هــوكاي بمحاولــة تهدئتــه، ليبكــي حزنــاً عــى مــا يحــدث 
حولــه..

***

ضحك أوريس ناظراً لهوكاي، ساخراً منه:
- فبالرغم من حكمته إلا أنك لم تستطع أن تفلت من قبضتي..

ــم  ــس حكي ــبينتي أوملي ــي س ــت تدع ــة، كن ــي الخامس ــت ضحيت فأن
ــك  ــن إلا أن ــاوز الثلاث ــك لم تتج ــن أن ــم م ــوس، فبالرغ ــة تيلي مملك
اســتطاع بنــاء مكانــة عاليــة بالمملكــة، لكنــك لم تســتطع حمايــة نفســك، 

ــي.. ــزءاً من ــح ج ــي لتصب ــادك مع ــت باتح ــك كان فنهايت
فلــم يكــن صعبــاً اســتدراجه لأحصــل عــى مــرادي منــه، فهــو لم يتغــر 
حتــى بعــد أن ولــد مــن جديــد، فرغبتــه في المعرفــة والوصــول للحقيقة 
ــخاص  ــع أش ــاء الأرب ــة سر اختف ــه في معرف ــه، فرغبت ــبب هلاك ــو س ه
والســبب وراء ذلــك جعلــت منــه هدفــاً ســهلًا لي، فبمجــرد أن ألقيــت 
لــه الطعــم عــن الضحايــا الأربعــة حتــى ابتلعــه وانســاق وراءه مغمض 

العينــن، ليلقــي مصــره الرائــع بــأن يصــر جــزءاً منــي..
فمــع وصولــه للغابــة لمعرفــة المعلومــات التــي امتلكهــا عــن اختفاءهم، 

ــت بتثبيته.. قم

» بروباتور.. كوربس توم ميوميست.. موتس برويبتور.. سينا 
ميو أوردني«
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ــا  ــذا م ــوز، فه ــعره بالف ــى لا يش ــداً، حت ــه بعي ــوكاي عيون ــح ه وش
يريــده، يريــد أن يشــعر بآلامهــم، فقــرر أن يتحمــل الألم الــذي يغــزوه 
رافضــاً البــوح بــه، فظــل ينظــر لإيماتــروس، الــذي لم يتوقــف جســده 
ــة بــن يــدي  عــن الارتعــاش ممــا يحــدث حولــه، فهــو لم يكــن إلا دمي

ــذا الســفاح.. ه
ابتسم أوريس لهوكاي مكملًا..

ــك،  ــى ذل ــر ع ــك مج ــتماع لي ولكن ــب في الاس ــك لا ترغ ــم بأن أعل
ــي  ــة، ولكن ــة الحقيق ــك في معرف ــن رغبت ــدث لي ع ــت تتح ــاك كان فعين
لم أكــن لأريــح عقلــك وقلبــك، فاقتربــت منــك وبخنجــري رســمت 
ــك،  ــى وجنتي ــاء ع ــا الدم ــيل منه ــاك لتس ــى عين ــودي ع ــز خل رم

ــاني .. ــزء الث ــدأ الج ــزء الأول ويب ــي الج لينته

» إيمسي.. إيسا ديكوزموا..ماتي.. جاتي نيا ديكوموا.. 
ناجيني أثانتوس«

بالتأكيــد أنــت تعلــم مــا حــدث بعدهــا، أقصــد أنــك تشــعر بــه الآن، 
عندمــا تركتــك عينــاك لتصبــح ملكــي لتصنــع ذلــك الصــوت العــالي 
وهــي بــن فكــي، لذلــك تمتعــت كثــراً بأكلهــا في المــرة الثانيــة، ليــس 
ــي  ــه وه ــذي صنعت ــع ال ــوت الرائ ــل وللص ــذ، ب ــا اللذي ــط لطعمه فق

بــن أســناني..
وبعدهــا تحــول جســدها لــذرات ليســكنني ويظــل معــي للأبــد، عندما 
ــاً،  ــر أشراق ــي أكث ــت من ــت جعل ــراً، فأن ــت كث ــي حزن ــك  عن أبعدت
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ولكنــي لم أكــن مثلــك في تقــي الحقائــق، بــل كنــت أقــوي منــك فلــم 
يســتطع أحــد هزيمتــي..

***
ــاً  ــدة، متفحص ــة واح ــق كلم ــات دون نط ــوس للحظ ــر لكالدي ــم نظ ث
ملامحــه باســاً، فوشــح كالديــوس عينــاه باتجــاه أولوكلــروس، 

ــروس: ــراً لأولوكل ــب ناظ ــس للغاض ــح أوري ــول ملام لتتح
ــوس  ــي.. فزيك ــذه من ــروس.. أن تأخ ــك أولوكل ــن حق ــن م - لم يك
ملكــي.. وســيظل.. فهــو أول صديــق لي في هــذا العــالم.. لقــد ترعرعنــا 

ســوياً..
قطعه كالديوس غاضباً ساخراً:

- صديقك.. لقد قتلتني أوريس.. مرتين.. 
ــا  ــر كل م ــكاني تدم ــن في إم ــي.. لم يك ــزءاً من ــك ج ــل جعلت - لا .. ب
ــادي  ــاب لتف ــع الكت ــت م ــرة حاول ــم كام م ــل تعل ــه.. ه ــت ب رغب
موتــك؟! ولكــن تلــك كانــت رغبتــه.. فأنــت مــن اختــارك لي 
لتكملنــي.. لم اســتطع منــع ذلــك.. لم اســتطع فزيكــوس.. لم اســتطع.

سقطت دمعة على وجنتيه، ليصرخ به كالديوس:
- لم تســتطع.. فقتلتنــي.. لتحقــق رغبتــك في الخلــود.. هــل ســتخبرهم 

كيــف قتلتنــي؟ أم تريــد منــي أن اخبرهــم أنــا.
-كالديوس.. لماذا تتعاطف معه؟! وتبغضني.

ــك..  ــن ذل ــك م ــراً منع ــاول كث ــل ح ــي.. ب ــى قت ــوي ع ــه لم يق - لأن
ــوياً..  ــا س ــف كن ــر لي، كي ــا تظه ــه بــدأت ذكرياتن ــي ل فمنــذ رؤيت
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ــع  ــدث م ــه يتح ــور رؤيت ــل ف ــم تذكرتهــا بالكام ــك ونمــرح.. ث نضح
ــن  ــه لم يك ــي.. لكن ــه لقت ــح علي ــت تل ــك.. وأن ــد مع ــه.. أقص نفس
يريــد ذلــك.. لم يكــن حانقــاً غاضبــاً مثلــك.. بــل حانيــاً رقيقــاً.. كــا 

ــر..  ــذ الصغ ــك من عاهدت
تحرك أوريس في اتجاه أولوكليروس ليقف بينهما كالديوس:

ــخصيته  ــص ش ــأن تتقم ــك.. ب ــمح ل ــن أس ــوم.. ل ــه الي ــن تؤذي - ل
ــو.. ــت ه ــت لس ــك.. فأن ــه مثل لتجعل

تقهقر أوريس للخلف بضع خطوات، ليكمل كالديوس ساخراً:
- لا تقلق.. فأنا من سيخبر القاضي.. كيف أنك تستحق الخلود؟

***
نظــر كالديــوس للقــاضي باســاً وكأنــه لم يعــد مكترثــاً للمهزلــة التــي 

تحــدث..
ففــي حيــاتي الســابقة كنــت فزيكــوس برتســيوس، ابــن أخــت الملــك 
بولكــرا، والــد أوريــس، نشــأنا ســوياً أخــوة، كنــت دائــم الدفــاع عنــه، 
لم أتصــور يومــاً أنــه يمكنــه القتــل، فقلبــه الرقيــق لم يكــن ليــؤذي طائــراً 
صغــراً، لا أعلــم كيــف تحــول لوحــش لا يســتطيع تمييــز عــدوه مــن 
حبيبــه؟! لم أصــدق بأنــه وراء اختفــاء برنشــبس، ومــن بعــده فيكتــور، 
فاســتمر دفاعــي عنــه، راغبــاً في تصديــق براءتــه، لكنــه فاجــأني عندمــا 
راقبتــه لأري بعينــي، كيــف اســتطاع قتــل أماتــور دون أن يهتــز قلبــه؟! 

فمنــذ ذلــك اليــوم علمــت، أيــن ينتهــي الحــال بالمفقوديــن؟!
كــم رغبــت في التصــدي لــه؛ لكنــي لم اســتطع أخبــار أحــد بحقيقتــه، 
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ــذي  ــف ال ــه للكه ــاب مع ــي الذه ــب من ــذي طل ــوم ال ــاء الي ــى ج حت
ــي  ــم، ولكن ــه به ــا فعل ــي م ــيفعل مع ــه س ــا بأن ــت وقته ــفه، علم اكتش
تصــورت أنــه لــن يســتطيع، وأن الصداقــة بيننــا ســتمنعه مــن ذلــك، 
ســلمته حيــاتي ليــس خوفــاً منــه، بــل لأنــه لم يكــن  يســتحق صداقتــي، 

وحبــي لــه..
***

توجهت عيونه لأوريس ناظراً له ساخراً..
ــس،  ــك أوري ــاءك تعويذت ــور ألق ــق فف ــن لا تقل ــاً! لك ــت غبي ــم كن ك
انتهــي حبــي لــك، لم أكرهــك، بــل لم أعــد امتلــك لــك مشــاعر داخــي، 

أضحيــت غريــب عنــي، أضحيــت مجــرد قاتــل مجنــون لا أعلمــه..
ــي  ــر ملامح ــد تتذك ــة، بالتأكي ــى الحرك ــوي ع ــي لا أق ــك جعلتن كلمات
أوريــس، لم أكــن أبكــي أو خائفــاً منــك، هــل تعلــم لمــاذا؟! لأنــك لم 

ــي.. ــة دموع ــتحق رؤي تس
عندمــا اقتربــت منــي ممســكاً خنجــرك، لم أغمــض عينــي بــل نظــرت 
ــد،  ــتدفعه بالتأكي ــه، س ــا فعلت ــن م ــتدفع ثم ــك س ــرك بأن ــك لأخ ل
لكنــك لم تشــعر بي، بــل طعنــت مشــاعري لــك بغــرزك الخنجــر بجبيني 
لترســم رمــز خلــودك كــا تدعــي، وبعدهــا أكملــت كلماتــك لتحصــل 
عــى غايتــك، لا أظــن بأنــك اســتطعت أن تشــعر بجــزء ولــو صغــر 
مــن ألمــي، وأنــا أراك تمســك بــن يديــك مخــي وتنهشــه بأســنانك وكأني 

لم أكــن في يومــاً مــا شــخصاً قريبــاً منــك..
تســألني الفــرق بينــك وبــن أولوكلــروس، الفــرق بينكــا أكــر بكثير من 
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تخيلــك، فبالرغــم مــن العمــر الــذي عشــنا ســوياً إلا أنــك لم تتأثــر بموتي، 
بــل تلــذذت بقتــي ونهــش مخــي، أمــا هــو فلــم يعيــش معــي إلا أعوامــاً 
قليلــة، لكنــه حــاول أن يتفــادى قتــي بــكل الطــرق، حتــى أنــه تصــدي 
لجبروتــك وتحكمــك، بــل وبكــي عــى فراقــي، هــو  لم يكــن قاتــي، بــل 
أنــت.. أنــت مــن قتلنــي، أوريــس، أنــت مــن فعلتهــا، لتحقــق خلــودك 

الواهــي..
***

جلــس كالديــوس صامتــاً، تــأبي دموعــه الســقوط، أمــا أوريــس فظــل 
يترقبــه دون أن ينطــق كلمــة واحــدة، لم يفهــم أحــد الموجوديــن، هــل 
ــه لا يمتلــك أي شــعور  ــدم عــى قتلــه لصديقــه؟! أم أن ــه هــو ن صاكت
ــم  ــن، ع ــاه مرت ــل ضحاي ــام بقت ــن ق ــو م ــة ه ــي النهاي ــه، فف داخل
الســكون القاعــة للحظــات لم تــدوم طويــاً ولكنهــا كانــت عمــراً لهــم، 

ــن الحكــم.. فظلــت أعينهــم تترقــب بعضهــا منتظري
***

طــرق القــاضي بمطرقتــه معلنــاً رغبتــه في انتباه الجميــع، لم يكــن يتصور 
أن يتأثــر بتلــك القضيــة، فــا حــدث لهــم لم يكــن ســهلًا، ولكنــه مجــر 

عــى نطــق حكمــه، فنطقــه بنــرة بهــا حــزن وانكســار:
- الآن.. ســأخبركم بحكمــي.. بعــد أن أتضــح لي بــأن قاتلكــم الحقيقي 
هــو أوريــس.. فالخلــود مــن حقــه.. كــا أنكــم ملكــه الآن.. وعليكــم 

أن تســكنوا جســده.
ومــع نهايــة كلماتــه بــدأت أجســادهم تتبعثــر كــذرات تتطايــر لتســكن 
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جســد أوريــس، لينطــق كالديــوس أخــر كلماتــه:
- أولوكليروس .. سأنتظرك لتحررني يا صديقي.. لا تتركني معه.

لينتهي كل شيء، ويصرخ أولوكليروس باكياً:
ــك..  ــو لم يؤذي ــوس.. فه ــرك كالدي ــك.. ات ــل ذل ــم.. لا تفع - اتركه

ــك. ــرره من ــه.. ح ــوك اترك أرج
كادت ضحكات أوريس العالية أن تخترق قاعة المحكمة:

- لا تحلــم بذلــك.. فهــو ملكــي.. جميعهــم ملكــي.. أمــا أنــت فمجــرد 
دميــة.. ولا أظــن بــأني ســأراك قريبــاً.

ثم اختفي أوريس، ليصرخ أولوكليروس:
- أيــن ذهــب؟! لا يمكنــه أن يأخذهــم جميعــاً منــي.. أنهــم أصدقائــي.. 

كالديــوس.. مــارو .. لا.. لا.. عــد.. 
سقط أرضاً وهو يردد كلماته، لينطق القاضي حكمًا أخر:

- يتم نفي أولوكليروس لعالم موتانتس.
ليغــي عليــه فاقــداً للوعــي، ليتــم نفيــه لعــالم موتانتــس، العــالم الــذي 

يحكمــه الســحر الدامــي، بقوانينــه القاســية..

***
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العالم القابع خلف الستائر.. 
وراء كواليس الحياة.. 
عالم الأموات الأحياء.. 

عالم لا يخضع لقوانين الطبيعة.. 
يخض فقط لسحر صانعه..  أنه..

                                                      
                              عالم موتانتس..
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تفتحــت عينــاه ليجــد هــا تبتســم لــه، لتقفــز الدمــوع مــن عيناهــا فرحاً 
لعودتــه، لترتمــي عــى صــدره وهــي تضحــك وتناديــه بكل شــغف:

- أولوكليروس.. حبيبي لقد عدت.. أولوكليروس.. حبيبي.
ــه،  ــن أحضان ــها ب ــرك نفس ــوة لت ــا بق ــذا؟! فحضنه ــدث ه ــف ح كي
وهــو لا يــزال مندهشــاً مــن رجوعهــا لــه مــن جديــد، أنها عشــقه الأول 
والأخــر، الفتــاة الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تجعــل قلبــه يقفــز كلــا 

رأهــا..
وفي اليــوم التــالي لم تكــن مــارو تصــدق أنــه اســتيقظ أخــراً، فجلســت 
ــعره  ــى ش ــا ع ــق أنامله ــاً، لتطل ــزال نائ ــو لا ي ــه وه ــب ملامح تراق
تتحسســه للحظــات، ثــم تتركــه لتصــل لجبينــه ومنه لأنفــه ثم لشــفاهه، 
لتتحسســها بنهــم، ليفاجأهــا بنظراتــه الضاحكــة مقبــاً أناملها، ممســكاً 
ــه  ــن ذراعي ــح ب ــا لتصب ــك فيجذبه ــم، لتضح ــا بنه ــاً إياه ــا مقب يده
محتضنهــا بقــوة، لتــرك لــه نفســها غارقتــاً في عشــقه، لينــي هــو الأخر 

هدفــه، ويغــرق معهــا في دوامــة العشــق..
مــي شــهران وهــي لا تــزال متشــبثه بــه، لا تســمح لــه بالبعــد عنهــا 
ــاً مــن خســارته مــرة أخــري، أمــا هــو فــرك نفســه لهــا ليعيــش  خوف
معهــا عمــراً جديــداً، فهــي معشــوقته الوحيــدة، ربــا تنــاسي مــا حــدث 
ومــا يجــب أن يحــدث، ليعيــش معهــا لحظــات أخــري، يمكنــه تذكرهــا 

بعــد النهايــة..
***

خــرج أولوكلــروس مــع حمــاه الســر لجوينــي ليحصــل عــى وظيفتــه 
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ــن  ــاء الذي ــن العل ــد م ــل العدي ــاك قاب ــالم، وهن ــك كع ــون المل في دي
ــراً، فقــرر أن  ــه كث ــى أن الملــك انبهــر ب ــه، حت أشــادوا بعلمــه ومعرفت
يظــل بالقــرب منــه، وأن يعيــش بالقــر ليصبــح معلــاً لأولاده، ســعد 
ــر،  ــم يتأث ــروس فل ــا أولوكل ــك، أم ــرار المل ــراً  بق ــي كث ــر لجوين الس
ــأن  ــم ب ــن يعل ــه، لم يك ــذ حكم ــى تنفي ــق ع ــك وواف ــكر المل ــه ش ولكن
ــل  ــراً ش ــد خ ــه وج ــور عودت ــا أراد، فف ــر ك ــن تص ــا ل ــور رب الأم
ــيصير أب  ــه س ــارو، أي أن ــل م ــم بحم ــد عل ــات، فق ــره للحظ تفك
ــذ  ــراً من ــد ب ــو لم يع ــر؟! فه ــذا الأم ــدث ه ــل أن يح ــل يعق ــاً، ه قريب
زمــن، ربــا ليــس لــه، ولكــن هنــاك احتــال بــأن يكــون ابنــه هــو، هــل 

ــداً.. ــه وحي ــذي عاش ــر ال ــذا العم ــد ه ــل بع ــيصير أب بالفع س
***

تبــدل حالــه فلــم يعــد يفعــل إلا مــا يرضيهــا، حتــى لا تغضــب فيتأثــر 
ــا  ــس به ــة لي ــا مثالي ــت حياته ــاءها، كان ــو في أحش ــذي ينم ــا ال جنينه
شــوائب، كــا أن تواجدهمــا في القــر جعلهــا تحصــل عــى الكثــر مــن 

الرعايــة..
ــر  ــاء الق ــم عل ــروس أه ــح أولوكل ــاً ليصب ــهور سريع ــت الش مض
الملكــي وأهمهــم ، فلــم يكــن الملــك يأخــذ قــراراً إلا بعــد مشــاورته، 
وبالرغــم مــن حقــد الكثــرون لــه والمكايــد التــي حيكــت ضــده، إلا 
أنــه ظــل أمنــاً بــا خدشــاً واحــداً، فلــم يســتطع أحــد زحزحتــه مــن 

ــه مهــا فعلــوا، وكأنــه ســحر الملــك ليصــر تابعــاً لــه.. مكانت
***



- 120 -

الرحيق الدامي - عالم موتانتس

وفي أحــدي الليــالي والقمــر بــدراً، بــدأت الشــهب تتســاقط مــن 
الســاء كالمطــر، مشــهداً بديعــاً مخيفــاً، فخرجــت النــاس في الطرقــات 

ــرح.. ــر بالف ــض الأخ ــوف والبع ــض بالخ ــأ البع ــاهده، فامت لتش
صرخاتــه الأولي هــزت القــر لتزلــزل أعمدتــه، لتلتقــط مارو أنفاســها 
المتقطعــة بعــد ألم رهيــب عانــت منــه، فأخــراً تحملــه بــن يديهــا، لم يكن 
في جمــال والــده، بــل أجمــل منــه بكثــر، لدرجــة جعلــت كل مــن يــراه 

يتراجــع مــن طلتــه البهيــة ووجــه المنــر، خوفــاً مــن حســده..
ــاً  ــض مسرع ــذي نه ــروس ال ــر لأولوكل ــل الأم ــور وص ــي الف وع
ــره  ــه، لتخ ــتم رائحت ــاه ليش ــاً إي ــه  حام ــأ بجمال ــه، ليتفاج ــة ابن لرؤي
مــارو بالاســم الــذي فكــرت بــه.. أوريــس، ليجتــاح الغضــب ملامحــه 
لتتراجــع عــن الاســم، ليخبرهــا بأنــه قــد اختــار اســمه بالفعــل، وأنــه 

ــو.. ــه.. باف ــه، أن ــل ل ــذي لا مثي ــذي يســتحقه، الاســم ال الاســم ال
***

ــه  ــأ ضحكات ــه، لتم ــو أولي خطوات ــي باف ــاً ليم ــام سريع ــت الأي مض
القــر الملكــي الــذي أضحــي ملــكاً لوالــده، فبــدون أي إنــذار تــوفي 
ــاءه، فلــم يســتطع  ــا عــى أبن الملــك بعــد أن ولي أولوكلــروس الوصاي
أحــد التصــدي لــه فأبنــاء  الملــك لا يزالــوا في عمــر الزهــور، فأكبرهــم 

لم يتخطــى العــاشرة بعــد..
جلــس أولوكلــروس عــى عــرش تيليــوس، ولكنهــا لم تكــن إلا البداية 
ــل،  ــض العراقي ــرت بع ــا ظه ــن، رب ــذ زم ــمه من ــذي رس ــه ال لمخطط

لكــن الآن لم يعــد هنــاك مــن يمكنــه التصــدي لــه..  
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ــده  ــذ وع ــد نف ــه، فق ــت قيادت ــد تح ــم المؤب ــوس بالحك ــجن تيلي لتس
ــاد.. وع

***
بــدأ يتحــرك تــاركاً النعــاس، ليجــد نفســه نائــاً عــى الأرض، وتغطيــه 
ــا لا  ــد رب ــه ليتأك ــك عيون ــة، فح ــجرة الغريب ــك الش ــى تل ــن الأع م

ــاً، ليفتحهــا مــن جديــد ليظــل الحــال كــا هــو عليــه.. يــزال نائ
أيــن يمكــن رؤيــة شــجرة جذعهــا وفروعهــا يكســوهم اللــون الأصفر 

وأوراقهــا حمــراء؟! وكلــا تســاقطت ورقــة طــارت لأعلي!  
ــص  ــات يتفح ــا للحظ ــكأ عليه ــس مت ــا، جل ــأ م ــاك خط ــد هن بالتأكي
المــكان مــن حولــه، مــا الــذي أتي بــه داخــل هــذا الكهــف؟! ومــا تلــك 
الرســومات التــي تغطــي حوائطــه! وفجــأة شــعر بــألم يعتــر رأســه، 
لتهاجمــه تلــك الذكريــات،  ذكرياتــه عــن الحادثــة والمحكمــة وأصدقائه 
وأوريــس الــذي قتلهــم، وحكــم القــاضي بنفيــه لعــالم موتانتــس، هــل 
ــو الآن في  ــة، وه ــل حقيق ــاً، ب ــن حل ــدث لم يك ــا ح ــي أن  م ــذا يعن ه

عــالم موتانتــس..
ــد في  ــو الآن لم يع ــاً، فه ــا ألم ــه لتفتته ــرق كل ذرة ب ــكار تخ ــت الأف كان
عالمــه، بــل بهــذا العــالم المخيــف، وحبيبتــه التــي تركهــا، هــل ستنســاه 
ــا دون أن  ــق وفتحه ــاً، دقائ ــدأ قلي ــه ليه ــق جفون ــتتذكره؟! اغل أم س
يتغــر شيء، فقــرر التحــرك ليستكشــف المــكان مــن حولــه، ربــا يجــد 

طريقــه لخــارج هــذا الكهــف ليصــل للحقيقــة..
لم يكــن صعبــاً أن يخــرج مــن الكهــف، ولكــن الأصعــب هــو مــا وجده 
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بالخــارج، فالأشــياء جميعهــا تختلــف عــا هــو مألــوف، فالألوان ليســت 
ــن  ــا ولك ــاء لتنيره ــزو الس ــراء تغ ــمس حم ــة، فالش ــا الحقيقي في أماكنه
دون دفء، فــا حــرارة لهــا، فانطلــق لتأخــذه أقدامــه لــري أشــجاراً 
ــراه  ــا ي ــل كل م ــل يتأم ــاء، ظ ــري زرق ــراء وأخ ــجار حم ــوداء وأش س
حتــى انتهــي النهــار ليشــعر بالإرهــاق، فأرتمــي تحــت شــجرة ليرتــاح، 
ومــا أن بــدأت الشــمس بالمغيــب، حتــى ظهــر القمــر بنــوره الأبيــض، 
والنجــوم حولــه بلونهــا الأصفــر والأزرق، ولكنــه شــعر بالحــر، فخرج 
مــن ظــل الشــجرة ليتمشــى قليــاً ليفاجــأ  بــألم حــارق يلتهــم وجهــه 
ويــداه العاريتــان، فاحتمــي بالشــجرة مــرة أخــري، ليقــرر تجربــة الأمــر 
لعلــه يحلــم، ليشــعر بحــرارة تحــرق جســده، مســتحيل.. أنهــا تنبــع مــن 

القمــر..
***

ظــل يحتمــي بالشــجرة شــاعراً بالضيــاع، لم يكــن يعلــم مــا ســيحدث 
ــن  ــه م ــل رحلت ــمس ليكم ــور الش ــع ظه ــض م ــي لينه ــى غف ــه، حت ل
ــه  ــض باتجاه ــد، فرك ــن بعي ــرك م ــخصاً يتح ــى رأي ش ــد، حت جدي
ليحدثــه، هــذا يعنــي أنــه ليــس وحيــداً بهــذا العــالم، كاد قلبــه أن يطــر 

ــرخ: ــو ي ــاً وه ــر هارب ــى ف ــخص حت ــا أن رأه الش ــن م ــاً، ولك فرح
- إيماتروس..عاد..  لقد عاد.

ردد أولوكليروس كلماته متعجباً ناظراً حوله:
- إيماتروس عاد.. من هو؟!وأين رأه؟!

ثــم أكمــل طريقــه نحــو المــكان الــذي ركــض إليــه الغريــب، متعجبــاً 
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مــن تصرفــه، ربــا تلــك شــيمهم بهــذا المــكان عــدم الترحيــب 
بالأغــراب، مــي لدقائــق حتــى بــدأت تظهــر أمامــه  مبــاني ضخمــة 
ــا  ــة كل ــعر بالدهش ــا، ليش ــه داخله ــل طريق ــوداء، فأكم ــا س وجميعه
ــوا كل  ــي تكس ــب الت ــرات الرع ــت نظ ــام، فكان ــوة للأم ــا خط خط
ــد  ــدث لأح ــاول التح ــا ح ــه، فكل ــش قلب ــه تنه ــة إلي ــن المتوجه الأع
يتقهقــر للخلــف مبتعــداً عنــه، وأزداد الهمــس حولــه ليتخلــل لســمعه 

ــروس.. ــم، إيمات ــس الاس نف
ثبــت مكانــه يتلفــت حولــه ناظــراً للجميــع بدهشــة، حتــى تجــرأ ليفهــم 

ــدث: ما يح
ــا كل  ــاً.. لم ــه دائ ــذي تنادون ــروس؟! ال ــو إيمات ــن ه ــا؟! وم ــن أن - أي

ــن؟! ــن نح ــم! أي ــاكن أعينك ــب الس ــذا الرع ه
لم يتلقى رداً، لكنه لم ييأس بل أزداد إصرار:

- عليكم إخبار.. أين نحن؟! ومن هو إيماتروس؟!
فجاءه رد ولكن دون أن يعرف مصدره:

- أنه أنت..أنت إيماتروس.
ليأتيه رد أخر:

- هل تظن أنك تستطيع أن تضحك علينا؟!
- أرحمنا إيماتروس.. كف عن تعذيبنا.. 

- لماذا عدت؟!
كلماتهــم كانــت كالســهام المســمومة، لم يســتطع أولوكلــروس تفاديهــا، 
ــياً  ــقط مغش ــى س ــم، حت ــتمعاً له ــاً مس ــل واقف ــل ظ ــرك ب ــه لم يتح لكن
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عليــه، لكــن لم يجــرأ أحــد عــى الاقــراب منــه لنجدتــه أو معرفــة مــا 
بــه، بــل ظــل ملقــي عــى الأرض لســاعات، منتظــره الجميــع أن يــرك 
تمثيلــه، حتــى غابــت الشــمس وجــاء الليــل، ولكنــه ظــل نائــاً أحتــي 
ــدر أي  ــم يص ــه، فل ــن ملابس ــف م ــان خفي ــد دخ ــدأ يصع ــد أن ب بع

ــة.. حرك
دقائــق واقــرب منــه أحــد المنتظريــن وحمله مــع آخــر لمنزلهــم، وحاولوا 
ــه  ــا يراقبان ــت وهم ــاعات مض ــه، س ــة حرارت ــاض درج ــعافه وإخف إس

بالتتابــع، فلــم يغفــوا إلا ســاعات قليلــة متناوبــن عليــه..
***

ــك  ــة، وذل ــة الغريب ــك الغرف ــه في تل ــد نفس ــتيقظ ليج ــاح اس وفي الصب
الشــاب نائــاً عــى كــرسي هــزاز  بجانبــه، لحظــات ودخــل شــاب آخــر 
ــض  ــات وبع ــض الزجاج ــا بع ــل عليه ــة محم ــه صني ــاب ومع ــن الب م

الأطعمــة، وعــي ثغــره ابتســامة:
- كيف حالك الآن؟

اعتدل أولوكليروس ملتقطاً أنفاسه:
- بخير.. ولكن أين أنا؟!

- هل يعقل أنك لا تعلم أين أنت؟!
- موتانتس.. هذا ما قاله القاضي.. ولكن أين تقع؟!

ابتسم الغريب ليجعله يطمئن:
-  أهدأ قليلًا.. لأفهم منك.. عن أي قاضي تتحدث.

ــالم  ــع ع ــن يق ــن أي ــل.. لك ــة القت ــم في قضي ــذي حك ــاضي ال - الق
موتانتــس؟
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تخللت البسمة ثغره، وحدثه بنبرة هادئة:
ــا  ــط ضحاي ــه فق ــالم الأموات..يدخل ــاء وع ــالم الأحي ــن ع ــه ب - أن
الســحر الدامــي.. لذلــك فجميعهــم يخافونــك.. فأنــت الــذي أنشــأت 

ــاك. ــاً ضحاي ــم جميع ــالم.. فه ــذا الع ه
تلونت ملامح أولوكليروس بالدهشة والحزن:

- ضحايــاي.. أنــا لم أقتــل أحــد.. فكيــف أنشــأت هــذا العــالم؟! كــا 
أننــي لا أعــرف الســحر الــذي ذكرتــه.

ابتسم الغريب من كلماته:
ــك  ــروج جعلت ــك للخ ــل أن محاولت ــل يعق ــب.. ه ــه.. غري - لا تعرف

ــك؟! ــي حقيقت تن
- لا.. لم أنسي من أنا.. أنا أولوكليروس.

تغيرت ملامح الغريب للدهشة:
- تقصد إيماتروس.

- أولوكليروس.. هذا هو اسمي.
تعجب الغريب من إصراره:

- هل يعقل أنك تشبه لهذا الحد؟! فملامحكم واحدة.
- أنــت تقصــد هــذا القاتل..أنــه أوريــس.. لقــد قتــل أصدقائــي وأخــذ 

مــكاني.. بعــد أن حصــل عــى الخلــود.
كان وقــع كلماتــه كزلــزال هــز العــالم مــن حولهــم حتــى النائــم اســتيقظ 

مفزوعــاً عــى تلــك الكلــات:
- إذن..  إيماتروس قد عاد لعالم الأحياء.. ليدمره كما وعد..
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خيــم الصمــت الغرفــة لدقائــق، قبــل أن يقطــع أولوكلــروس الهــدوء 
محمــاً بالدهشــة ممــا يحــدث:

ــا  ــل ك ــه؟! ه ــي ب ــا علاقت ــن م ــروس.. ولك ــو إيمات ــس ه - إذن أوري
أدعــي بالمحكمــة ؟! أننــي مجــرد نســخة منــه.. وكيــف فعلهــا وخــرج 
مــن هنــا؟! ومــا هــي قصتــه؟! وكيــف قتــل أصدقائــي وحصــل عليهم 
داخلــه؟! والآن هــل هــو مــع مــارو زوجتــي.. يجــب أن أنقذهــا منــه 

قبــل أن يقتلهــا.
استمع له الغريب حتى انتهي، ثم رد عليه بهدوء:

ــن  ــخة م ــل نس ــت بالفع ــس، وأن ــذا هابلي ــوس، وه ــا أوجيني -أولاً أن
إيماتــروس، ولكــن لكــي تعلــم الــرد عــى كل تســاؤلاتك..  يجــب أن 

تعلــم أولاً.. مــن هــو إيماتــروس.
خيم الصمت المكان ليبدأ أوجينيوس بسرد قصته مع إيماتروس..

***
قديــاً لم يكــن معــروف باســم إيماتــروس بــل بأوريــس، بعد أن اســتطاع 
أن يحصــل عــى الخلــود، ظــل يحكــم تيليــوس والبلــدان المجــاورة وظل 
حكمــه يتوســع لمئــات الســنين، حكــاً قاســياً لا يقبــل الرحمــة، حتــى أن 
ــا في  ــر هن ــاني القه ــت تع ــل ظل ــوت، ب ــد الم ــه بع ــلم من ــاه لم تس ضحاي
عــالم موتانتــس الــذي صنعــه خصيصــاً لهــم، حتــى يســتفيد مــن طاقــة 
أجســادهم، لذلــك لم يعاملــك أحــد بطيبــة، بــل تعاملــوا معــك بقســوة 
ــالم  ــهله في ع ــن س ــم لم تك ــد، حياته ــم الأوح ــم ومعذبه ــك قاتله لأن
الأحيــاء أو هنــا منــذ جــاؤوا، فأوريــس جعــل حياتهــم أكثــر رعبــاً مــن 
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الجحيــم، لم يعــد العــالم منــذ حصولــه عــى كتــاب إيماتــروا نكــر عالمــاً 
يســتحق العيــش بــه، بــل ســجناً كبــراً، جحيــاً مصغــراً ممتلــئ برغباتــه 
الجامحــة، فلــم يكــن لأي أحــد رأي يســمع، فســاد العــالم  الســكون إلا 
منــه هــو فقــط، فلــم يســمع إلا صوتــه وملامحــه أصبحــت هــي العــالم 
كلــه، فأضحــي لا موجــود حقيقــي إلا هــو، فعالمنــا أصبــح بــا عــالم، 

مجــرد نســخ مــن أصــل واحــد..
ــة عــام، حكــاً مســتبداً، ليتحــول اســمه  ــر مــن مائ حكمــه ظــل لأكث
لإيماتــروس،  بالطبــع لم يكــن ســهلًا التمــرد عليــه؛ ولكــن ظهــر معلمنا 
ليفعــل ذلــك، الســاحر مــوري، فهــو آخــر ســاحر مــن نســل جماعــة 
كابينــوس، حيــث اســتهدفهم إيماتــروس للقضــاء عليهــم جميعــاً، حتــى 
لا يقــف أمامــه أحــد، لكــن معلمنــا تعلــم مــن الكتــب التــي تركهــا لــه 
والديــه، وبنــي مــن جديــد جماعــة كابينــوس، ولكــن في الخفــاء، ومــن 
ــا  ــه كل م ــا من ــا، تعلمن ــس وجلوري ــا وهابيل ــت أن ــذه كن ــن تلامي ضم
يعرفــه عــن الســحر الدمــوي، وعــن كتــاب إيماتــروا نكــر، وعــن سر 
خلــود إيماتــروس، وأنــه لم يكــن أول الخالديــن والمســتخدمين لكتــاب 
ــم  ــه التحك ــن يمكن ــد م ــام يول ــائة ع ــر، وأن كل خمس ــروا نك إيمات
ــم  ــص منه ــم التخل ــن ت ــابقه، ولك ــاة س ــت حي ــا انتهب ــاب، طالم بالكت
جميعهــم، فكــا توجــد تعويــذة تعطــي الخلــود بالكتــاب، هنــاك تعويــذة 
ــة  ــع خط ــم وض ــا ت ــن هن ــه، وم ــاء علي ــد والقض ــر الخال ــا تدم يمكنه
تجعلنــا نحصــل عــى الكتــاب، ولكنهــا لم تكــن ســهلة، مخاطــرة ربــا لا 

تنجــح، فنجاحهــا يعتمــد فقــط عــى تصديــق إيماتــروس لنــا..
***
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انطلقنــا ســوياً لمدينــة تيليــوس، حيــث علينــا أخــراق قــره بالســحر 
ــر  ــراق الق ــم اخ ــل ت ــه، وبالفع ــم ل ــل أن ننض ــا ويقب ــرف قوتن ليع
ــل  ــا جع ــحر، مم ــتخدمين الس ــة، مس ــن الثلاث ــا نح ــن خلالن ــي م الملك
إيماتــروس يلتفــت لنــا، ولكــن مــن خــال بعــض الكلــات عــن ولائنا 
لــه ورغبتنــا في الانتــاء لــه ومعاونتــه، وافــق عــى اختبارنــا، مــي عــام 
كامــل ونحــن معــه تحــت قيادتــه وولائنــا لــه، لدرجــة أننــا فعلنــا كثــر 
ــه  ــاء علي ــا في القض ــن رغبتن ــدم، ولك ــتحق الن ــي تس ــياء الت ــن الأش م

جعلتنــا عــى اســتعداد للتضحيــة بأرواحنــا..
لم يكــن في بــالي أن جلوريــا ســوف ينتابهــا شــعوراً لــه، كيــف وهــو بــا 
قلــب أو رحمــة، ولكنــه تعمــد بــأن يجعلهــا تلميذتــه المقربــة، حتــى أن 
ــه لم يفعــل هــذا الأمــر  ــدة وأن جميــع مــن بالقــر شــعر بأهميتهــا الزائ
ــر،  ــارج الق ــات لخ ــه في رح ــام مع ــب بالأي ــت تغي ــل، كان ــن قب م
شــعرت بالخــوف مــن نســيانها لســبب تقربنــا منــه، ولكنــي تفاجــأت 
بأنهــا لا تــزال عازمــة عــى وضــع نهايــةً لــه، وبالفعــل لــو لم تســاعدنا، 

لمــا اســتطعنا القضــاء عليــه..
فهــي مــن اســتطاعت أن تخــرق غرفتــه لتحصــل عــى كنــزه الأكــر، 

كتــاب إيماتــروا نكــر..
ــا توقعنــا، فبعــد حصولنــا عليــه  ــر ســهلًا ك ولكــن لم يكــن الأم
والهــروب بــه مــن القــر، حاولنــا جاهديــن الوصــول لمعلمنــا 

مــوري..
ــد في  ــا، ولم يع ــا وحوصرن ــرق علين ــع كل الط ــم قط ــف ت ولكــن للأس
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إمكاننــا الخــروج مــن تيليــوس، فقــد أغلــق إيماتــروس أبوابهــا العملاقة 
ليجعلهــا ســجناً لا يمكــن الهــرب منــه واختراقــه..

***
ــه،  ــا نظن ــا كن ــذا م ــد، ه ــه أح ــور لا يعلم ــكان مهج ــوياً  لم ــا س ذهبن
ــا أحــاول فــك طلاســم الكتــاب ليفتــح لنــا، ولكنــه  يومــاً كامــاً وأن
ظــل رافضــاً المثــول لأمــري، وفي اليــوم التــالي امتــأ المــكان بالخــارج 
بالجنــود، فأصبحنــا محاصريــن، ليــرخ قائــد الحــرس بصوتــه الجهور:
- عليكــم الاستســام.. ملكنــا الرحيــم يخبركــم.. بأنــه لــن يعدكــم.. 

بــل ســيتغاضى عــن فعلتكــم..إذا استســلمتم..
ثم صمت للحظات وبعدها أكمل:

- جلوريــا.. الملــك يخــرك بأنــه قد ســامحكِ.. ولــن يــؤذي أصدقائك.. 
إذا استســلمتم.. هــذا وعــده لكِ.. ســأترككم ســاعة لتقرروا.

ــح المــكان خــالي إلا  ــه، وأصب ــود للخلــف بأمــراً من ــم انســحب الجن ث
مــن ثلاثتهــم..

***
كانــت نظراتنــا لبعضنــا توحــي بالضيــاع، فالحــل الوحيــد أمامنــا هــو 
معرفــة تدمــره في هــذا الوقــت القصــر، فمنــذ حصولنــا عــى الكتــاب  
ــا أحــاول فتحــه ولكــن لم اســتطع، حتــى هابيلــس حــاول ولكــن  وأن
دون جــدوي، ولكــن لم يعــد بإمكاننــا الانتظــار، فقررنــا محاولــة بعــض 
التعويــذات لفتحــه، لكــن لم يحــدث أي جديــد، وبالرغــم مــن شــعورنا 

بالضيــاع إلا أننــا لم ننهــزم، بــل اســتمرت محاولتنــا..
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ــاً،  ــاً غاضب ــاب أرض ــت الكت ــى ألقي ــدوي، حت ــت دون ج ــق مض دقائ
فانطلقــت جلوريــا لإمســاكه، ليشــع ضــوءاً ويفتــح بــن يديهــا، ولكــن 
ــة  ــت الصفح ــط؟! كان ــي فق ــا ه ــن يديه ــك ب ــل ذل ــه أن يفع ــف ل كي
ــذة »إيافــي«، أنهــا  ــا، مكتــوب بهــا تعوي ــدة التــي ظهــرت أمامن الوحي
ــد،  ــه للأب ــا نتحــرر من ــه، وتجعلن التعويــذة التــي تســتطيع القضــاء علي
ــه  ــع بأن ــا الواق ــل أن يأخذن ــات قب ــعادة للحظ ــا بالس ــأت قلوبن امت

ــاً..  ــن أيض ــا نح ــي بأرواحن ــا أن نضح ــب علين يج
***

ــم  ــخاص، ليت ــة أش ــاء ثلاث ــاج لدم ــها تحت ــت طقوس ــذة كان فالتعوي
القضــاء عــى الخالــد، والغريبــة أن المواصفــات التــي يجــب أن تتوافــر 
ــا، في  ــر وقته ــة، لم نفك ــن الثلاث ــا نح ــودة فين ــخاص موج ــة أش بالثلاث
فــرص توافــر شروط التعويــذة بنــا، كل مــا فكرنــا بــه هــو أن تلــك هــي 
فرصتنــا للقضــاء عليــه، لذلــك قررنــا التضحيــة بأرواحنــا، في مقابــل 

حريــة العــالم..
وفي صوت موحد بدأنا نلقي التعويذة..

» إيرخيتوا تليوس.. تريزوياس.. إنتيون.. بيفما تس أثانسيس«

ــدره،  ــا ص ــن كلًا من ــي أن يطع ــة وه ــوة الثاني ــت الخط ــا كان وبعده
ــه  ــا ً متج ــر دمائن ــه، لتتطاي ــا نفس ــن كلًا من ــر وطع ــكنا بالخناج فأمس
لأعــي لتتشــابك ســوياً محدثــة بلــورة دمويــة، ومــع أخــر قطــرة دمــاء، 
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ــن  ــت م ــي صنع ــورة الت ــك البل ــكن تل ــادنا لتس ــرت ذرات أجس تطاي
ــا.. دمائن

ــر  ــل لق ــح لتص ــارب الري ــاً لتح ــورة عالي ــت البل ــات وارتفع لحظ
إيماتــروس، لتقتحــم قاعــة الحكــم لتصــل لــه وتقــف أمامــه، كان ناظــراً 
لنــا ببســمة عــى ثغــره، لا توحــي بالغضــب أو الخــوف وإنــا بالرضــا، 
ممــا أدهــش جميــع مــن حولــه، حتــى أننــا شــعرنا بالاســتغراب، فتلــك 
ــت  ــا، ظل ــة منه ــعر بالرهب ــا لا يش ــاءه، فل ــه وفن ــي موت ــورة تعن البل
ــع،  ــاً للجمي ــل مبتس ــو فظ ــا ه ــه، أم ــف حول ــق تلت ــورة لدقائ البل

ــه: ــر كلمات ــرج أخ لتخ
- لا تقلقوا.. سأعود من جديد لكم.. لأحكمكم دون مفر مني.

ــح  ــع الري ــت م ــذرات تلاش ــول ل ــر ليتح ــه الق ــت ضحكت ــم زلزل ث
ــوداً.. ــن موج ــه لم يك وكأن

ثــم تفتــت البلــورة وتطايــرت أجزاءهــا، حتــى كتــاب إيماتــروا نكــر 
هــو الآخــر اختفــي، ولم يعــد لــه وجــود..

ــم  ــن حك ــداً ع ــد، بعي ــن جدي ــة م ــواء الحري ــس ه ــالم يتنف ــدأ الع ب
إيماتــروس القــاسي، ليعيــش العــالم في انســجام..

عالم لم يعد به إيماتروس، عالم يزهر من جديد، زهور الحرية..

***
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يقي بالدماء.. وتركت خلفي الوفاء..  رسمت طر
وتمسكت بالغدر رفيقاً.. فأضاء الظلام أيامي.. 

عندما تلقيت رسالة السماء.. 
فحصلت على الخلود.. 

وعليكم الخضوع لي ما تبقي �لكم.. 
عبيداً لخدمتي..

يماتروا نكتر                                    إ
                                      بافو
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اســتيقظت لأجــد نفــي هنــا في عــالم موتانتــس، وبجــواري هابيلــس، 
فاســتجمعنا قوانــا وبدأنــا نستكشــف المــكان، يومــان عانينــا بهــا كثــراً 
ــارد  ــار ب ــب، فالنه ــالم الغري ــذا الع ــع ه ــف م ــتطعنا التكي ــى اس حت
ــا  ــأن م ــن ب ــن نظ ــا لم نك ــا ولكنن ــا تعودن ــن بعده ــار، ولك ــل ح واللي

ــاً.. ــل العكــس تمام ــه، ب حــدث لم ينهــي علي
ــة  ــعرنا بالرهب ــى ش ــكانية، حت ــة الس ــل المنطق ــا لداخ ــرد وصولن فبمج
والخــوف داخــل كل الأعــن التــي رأيناهــا، لم يســتطع أحــد التحــدث 
خوفــاً ممــا يمكــن أن يحــدث لهــم، حتــى تشــجع أحدهــم وأخبرنــا بأنــه 

وصــل منــذ يومــان، ولكننــا لم نفهــم مقصــده، فســألته مســتغرباً:
- من الذي وصل؟!

ظل يلتف حوله حتى تأكد بأنه غير مراقب:
- ملك هذا العالم.. وصانعه.. إيماتروس.

ــذا؟!  ــدث ه ــف ح ــا، كي ــل قلوبن ــا قب ــزل عقولن ــه تزل كادت كلمات
ــأتي  ــدث لي ــذي ح ــا ال ــاءه، ف ــه وفن ــة لقتل ــي« مصمم ــذة »إياف فتعوي

ــا؟! لهن
ــت  ــا الصم ــن من ــوع، ليتمك ــط الجم ــي وس ــب واختف ــا الغري تركن
ــل  ــدق، ب ــراً لا يص ــط أم ــس فق ــا لي ــوده هن ــدث، فوج ــا تتح وأعينن
أيضــاً أمــراً مقلــق، فقوتــه التــي عاهدنهــا هــي في الأصــل مســتمدة مــن 
ــه تــرك  ــه لا يقهــر، هــل هــذا يعنــي أن هــذا العــالم، وهــي التــي جعلت
ــن  ــاً، وأي ــن حزين ــك لم يك ــالم؟! لذل ــذا الع ــم به ــاء ليتحك ــالم الأحي ع

ــف.. ــا دون توق ــق عقولن ــكار تره ــت الأف ــا؟! ظل جلوري
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والمفــزع أكثــر  هــو علمنــا بــأن يومــاً بموتانتــس يعــادل مائــة عــام بعــالم 
الأحيــاء، أي أن أننــا لــن نتمكــن حتــى إذا عدنــا مــن رؤيــة أحبابنــا..

***
ــرش  ــى الع ــس ع ــروس يجل ــس، كان إيمات ــالم موتانت ــر ع ــا في ق أم
مســتمتعاً بوضــع النقــاط عــى الأحــرف، فوضــح للجميــع أنــه الأمــر 
ــوع  ــم الخض ــع، وعليه ــه الجمي ــى رقب ــيف ع ــره س ــي، وأن أوام الناه
لــه، فظــل يصــدر أحكامــه عــى كل مــن خالفــه أو قــر في واجباتــه، 
حتــى تحــول عــالم موتانتــس لأكثــر ظلمــة مــن ذي قبــل في نظــر جميــع 

ــس.. ــم موتانت ــو حاك ــروس الآن ه ــن بالقصر،فإيمات م
***

أمــا جلوريــا فاســتيقظت لتجــد نفســها داخــل غرفــة ضخمــة، 
ــون في  ــل أن تك ــل يعق ــا، ه ــة به ــا والزخرف ــه في ضخمته ــبه غرفت تش
غرفته؟!هــل كل مــا حــدث مجــرد حلــم؟!  أخــر مــا تتذكــره هــو مــا 
ــاة  ــا فت ــتت انتباهه ــي«، ش ــذة »إياف ــام بتعوي ــة للقي ــن تضحي ــوه م فعل
ــرح  ــة، لتف ــات وأطعم ــا مشروب ــة عليه ــل صني ــة تحم ــت الغرف دخل

ــادي: ــي تن ــة وه ــرج مسرع ــاة وتخ الفت
- لقد استيقظت.. لقد استيقظت..

ــة  ــه للحظ ــم ل ــاً، لتبتس ــه باس ــل من ــاب ليدخ ــح الب ــات وانفت لحظ
ــزال  ــو لا ي ــه، فه ــاعرها ل ــاسي مش ــد وأن تتن ــا لاب ــر بأنه ــل أن تتذك قب
ــه  ــت خائف ــه وانكمش ــا عن ــحت عينه ــم، فأش ــذي لا يرح ــوي ال الدم

ــا: ــوات له ــع خط ــو ببض ــه، ليخط من
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- جلوريا.. لا تفعلي.. أنا أوريس.. حبيبك.
ــس! ولا  ــل أوري ــي أن يظ ــم تتمن ــا، ك ــقط دموعه ــه لتس ــرت ل نظ

يتحــول لهــذا القاتــل إيماتــروس: 
ــدث  ــف ح ــن كي ــروس؟! ولك ــي إيمات ــل انته ــس.. ه ــاً.. أوري - حق

ــذا؟! ه
اقترب أكثر وجلس بجوارها، باسمًا لها:

- تعويذتكــم، أنهــت عليــه ولم يتبقــى إلا أنــا.. ولكــن لم اســتطع الظهور 
بعــالم موتانتــس بأوريــس.. أنــتِ وحدك مــن يعلــم بحقيقتي.

ضحكــت جلوريــا وارتمــت بــن ذراعيــه واضعتــاً رأســها عــى صــدره، 
ــا  ــح مــن حقهــا أن تحي ــل وأصب ــروس، ب ــوس إيمات فأخــراً انتهــي كاب
مــع مــن دق قلبهــا لــه، ظلــت بــن ذراعيــه باســمة لتنــي العــالم وكل 

مــا حــدث، لتشــعر معــه بالأمــان..
***

مضيــت ثــاث ليــالي دون جديــد، لم نســتطع معرفــة أيــن جلوريــا؟ أو 
لمــاذا لم يعــد يحكــم بالقســوة التــي عاهدنــاه بهــا في عــالم الأحيــاء؟! ربــا 
ــوة  ــك ق ــو يمتل ــاذا؟! فه ــن لم ــع، ولك ــب ولاء الجمي ــاول أن يكتس يح
هــذا العــالم، وقوتــه بالتأكيــد تزايــدت فــور وصولــه لعــالم موتانتــس..
خرجنــا ملثمــن للحصــول عــى طعــام ومتابعــة مــا يحــدث، لم نتوقــع 
ــراس  ــان والح ــا الفرس ــرس وحوله ــوة ف ــى صه ــة ع ــا جالس رؤيته
ــا  ــا ليمنعن ــرب منه ــا التق ــا، فحاولن ــل، جلوري ــا بالفع ــا، أنه لحمايته
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الحــرس، ولكــن فــور رؤيتها لنــا ابتســمت، وطلبــت منهــم أن يأخذونا 
معهــم للقــر، في البدايــة تصرفهــا زرع الرعــب داخلنــا، ولكــن بعــد 

ــا وهــي تضحــك: ــة لتدخــل علين ــا بغرف ــا تــم وضعن وصولن
- أوجينيــوس.. هابيلــس.. كــم اشــتقت لكــا! كيــف حالكم؟وأيــن 

كنتــا؟! لقــد جعلتــه يبحــث عنكــم كثــراً.
اقتربت منها، مذهولاً مما يحدث:

ــه  ــذي جعلتي ــن هــو ال ــن م ــراً.. ولك ــكِ كث ــا عن ــاً بحثن ــن أيض - نح
ــا؟! ــث عن يبح

ابتسمت لنا:
- أوريس..بالطبع.. لن تتخيلوا مدي سعادتي.

ظهرت علامات الغضب على هابيلس:
- هل جننتي؟! إيماتروس.. هل ترغبين في موتنا؟!

- من الذي أخبركم بأنه يريد قتلكم.. لقد تغير كثيراً.
خرجت مني ضحك عاليه على كلماتها ساخراً:

- تغير.. مستحيل.. لا يمكن.. لن أصدق.
- بل تغير.. عند مقابلته ستتأكدون من ذلك.

قفز هابيلس خائفاً:
- نقابله.

ــأني قــد وجدتكــم.. دقائــق وســيكون  ــه.. ب - نعــم.. فقــد أرســلت ل
هنــا.
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ــامه  ــل بابتس ــه محم ــا صوت ــى جاءن ــا حت ــن كلماته ــت م ــكاد انته بال
ســاحرة:

- أنا هنا.. مرحباً بكم.. بقصر أختكم وزوجتي .
فاقتربت منه باسمة:

- لم يحدث بعد.. أيها الخطيب.
ضحك ضحكة عالية، جعلتنا نتسمر للحظات، وهو يغازلها:

ــي  ــا.. لا يمكنن ــد زفافن ــدد موع ــا أن نح ــروا.. علين ــد ح - الآن وق
ــي  ــة الأولي الت ــذ الوهل ــك من ــد أحببت ــك..  لق ــن ذل ــر م ــار أكث الانتظ

ــي.. ــي وزوجت ــي.. وحبيبت ــا ملاك ــكِ.. ي ــاي علي ــت عين وقع
مشــهداً لم يكــن ليتكــرر كثــراً، أن تــري إيماتــروس يغــازل ويحــب، أمراً 
لا يصــدق، لكــن تصرفاتــه جعلتنــا نصدقــه، فربــا تغــر بســبب حبــه 
لجلوريــا، أو لأنــه نفــي وشــعر بــرورة التغــر لكــي يحيــا في ســام، 

ففــي النهايــة لم يكــن يمكننــا إلا تصديقــه، فجميعنــا نســكن عالمــه ..
***

عــرة أيــام وتــم إقامــة حفــل زفــاف ضخــم لهــا، لم ولــن يحــدث مثلــه 
داخــل عــالم موتانتــس، ظلــت الأنــوار والعــزف والولائــم لعــرة أيام 

أخــري، والجميــع ســعداء بتغــر موجــة القســوة لموجــة حانية..
كانــت ســعادة جلوريــا لا يمكــن وصفهــا، حتــى أن إيماتــروس لم يعــد 
يــؤذي أحــد كســابق عهــده، بــل متســاهل رحيــم، ظلــت الأمور تســر 
بخــر وسلاســة، حتــى حــدث مــا لم يكــن متوقعــاً، بــل مــا لا يمكــن 
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حدوثــه في عــالم موتانتــس، أصبحــت جلوريــا حامــل بطفــل أوريــس، 
ــدوم ولي  ــم لق ــام الولائ ــا وأق ــي الهداي ــر أعط ــه للخ ــرد معرفت بمج

عهــده..
***

مضــت الشــهور سريعــاً لتزلــزل صرخــات وليدهمــا القــر، وينهــار 
ــا، التــي فقــدت حياتهــا وأصبحــت  عالمــه مــن جديــد بفقــدان جلوري
جثــة لا نبــض بهــا مقابــل حيــاة ابنهــا، لم يكــن أحــد يصــدق مــا حــدث 
ــا  ــن حمله ــوت، ولك ــد يم ــس لا أح ــالم موتانت ــي ع ــة، فف ــرة الثاني للم

منــذ البدايــة لم يكــن هــو الأخــر مــن قوانــن موتانتــس..
ظــل أوريــس لثــاث ليــالي حبيــس غرفتــه مــع ابنــه، وبعدهــا لم يكــن 
مســموحاً لأحــد رؤيتــه أو لمســه ، بــل ظــل بعيــداً عــن متنــاول الجميع، 
حتــى نحــن لم يســمح لنــا بالاقــراب منــه، فنمــت الإشــاعات حولــه، 
ــا  ــه رب ــح بأن ــن رج ــم م ــه، ومنه ــاف فقدان ــه يخ ــال أن ــن ق ــم م فمنه
قبيــح أو مشــوه لذلــك لا يحــب أن يــراه أحــد، أمــا حكــاء موتانتــس 
فــكان لهــم رأيــاً أخــر، وهــو أن هــذا الطفــل لــن يصبــح إنســاناً عاديــاً 
كباقــي البــر، فهــو قــد ولــد بموتانتــس، أي أنــه نظير شــؤم عــى العالم 
أجمــع، وربــا كان الســبب في نهايــة عــالم الأحيــاء، ويجــب القضــاء عليه، 
لذلــك تــم شــن أكثــر مــن هجــوم للقضــاء عليــه ولكنــه بــاء بالفشــل، 
فــكل مــن ســولت نفســه دخــول الغرفــة لم يســتطع إخبــار أحــد عــا 
رأي، حتــى لــو رغــب في ذلــك، ففــور خروجــه مــن الغرفــة مسرعــاً، 
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ــه  ــه وعيون ــات قلب ــن نبض ــم م ــرك بالرغ ــة لا تتح ــح جث ــع ليصب يق
الجاحظــة، إلا أنــه يظــل داخــل عــالم أخــر، فظــل ابنهــا محــض خيــال 

لا يمكــن لأحــد رؤيتــه أو لمســه..
***

- غريبة.. لم تلاحظ أني لم أذكر اسم ابنهما.. فلماذا لم تسألني؟!
نظر له أولوكليروس، وكأن الأمر لم يشغله:

- لا أعلم.. ولكن هل اسمه مهم لهذه الدرجة؟!
نظر أوجينيوس لهابيلس ثم تبسما له سوياً:

- مهم للغاية.. أولوكليروس.
- إذن ما هو اسمه؟
ضحك أوجينيوس:

- لقد أخبرتك للتو.. أولوكليروس.. هذا هو اسمه.
جحظــت عينــا أولوكلــروس، والخــوف ينهشــه ممــا يدعــي، مــا الــذي 

يعنيــه بــأن أولوكلــروس هــو اســم ابــن إيماتــروس؟! 
ــاً  ــل، رافض ــوش العق ــزال مش ــو لا ي ــكان وه ــروس الم ــرك أولوكل ت
تصديــق كل تلــك الصــدف، هنــاك أمــر مــا لا يســتطيع الوصــول إليــه، 
هنــاك خطــأ مــا ، فهنــاك صلــة بــن إيماتــروس وبينــه، هــل يعقــل أن 
ــي  ــذا يعن ــة، فه ــك الحقيق ــت تل ــن إذا كان ــل؟! ولك ــه بالفع ــون ابن يك

أنــه ولــد هنــا في موتانتــس..
***
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ــد  ــق، ليج ــاء الأرق والقل ــة بعن ــح محمل ــرج بملام ــالي خ ــوم الت في الي
كلًا مــن أوجينيــوس وهابيلــس في انتظــاره، فجلــس أمامهــا دون نطــق 

كلمــة واحــدة، حتــى بــادر هابيلــس وبصــوت هــادئ:
- أولوكليروس.. لا تحزن.

جاه رد أولوكليروس محمل باليأس:
- هــل يعقــل أن أكــون ابــن إيماتــروس؟! ولكــن كيــف انتقلــت مــن 
ــى لا  ــدث.. حت ــا ح ــم م ــاج لفه ــاء؟! احت ــالم الأحي ــالم لع ــذا الع ه

ــا؟!  ــن أن ــن.. م أج
وضع أوجينيوس يده على كتفه:

- لتعلــم عليــك أن تصــر قليــاً.. فقصــة إيماتــروس لم تنتهــي بعــد..
ربــا بعدهــا نتوصــل للحقيقــة ســوياً.

ــذي  ــن الألم ال ــرة م ــروس ناف ــون أولوكل ــة عي ــك الدمع ــت تل ترك
ــداً: ــره بعي ــة في هج ــه راغب ــن من يتمك

- ومن أين لي بالصبر؟!
رد عليه هابيلس:

- لســت وحــدك في هــذا الأمــر.. فــا فعلــه إيماتــروس لا يمكننــا جميعــاً 
. نه نسيا

خيم السكون للحظات قبل أن يكمل أوجينيوس الباقية..

***
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مضــت الأعــوام، لتتبــدل الأحــوال بموتانتــس لتصبــح أكثــر ظلمــة، 
ــى  ــرؤ ع ــن يج ــه، وم ــراً من ــس دون أم ــد التنف ــكان أح ــد بإم ــم يع فل
مخالفتــه يتعــرض للتعذيــب والمهانــة حتــى يفقــد حاســة مــن حواســه 
أو عضــواً مــا، ففــي النهايــة خيــم الســكون عــالم موتانتــس وأصبحنــا 

ــن.. ــه مذلول ــن ل ــاً راضخ جميع
ــر مــن خمســائة  ظــام حالــك خيــم عــى موتانتــس، فبعــد مــي أكث
عــام، حــدث مــا لم نظــن أنــه ســيحدث يومــاً، ظــل إيماتــروس حبيــس 
ــالي، ممــا أرق كل حــراس القــر، ولكــن  ــر مــن عــر لي ــه لأكث غرفت
ــررت  ــب، فق ــن العواق ــاً م ــول خوف ــتطيع الدخ ــم يس ــن أحده لم يك
الدخــول وطلبــت مــن هابيلــس أن ينتظــر بالخــارج، وبعــد دخــولي لم 
أجــد لــه أثــر بالغرفــة، بــل لم أري ابنــه الــذي ظــل حبيــس تلــك الغرفة 

لخمســة عــر عامــاً، وكأنــه تبخــر..
***

وقف أولوكليروس مذهولاً:
- خمسة عشر عاماً!

ــه في  ــل ب ــذي ظ ــره ال ــو عم ــذا ه ــاً ه ــر عام ــة ع ــم.. خمس - نع
موتانتــس.

- هذا يؤكد بأنني هو.. فأنا لا أتذكر أي شيء قبل الخامسة عشر.
اقترب منه هابيلس وساعده في الجلوس:

- ما الذي تقصده بعدم تذكرك أي شيء قبل الخامسة عشر؟!
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- لقــد تعرضــت لحــادث.. هــذا ما تــم أخبــاري به.. فــور اســتيقاظي.. 
وأخــرني الطبيــب بــأني فقــد الذاكــرة ولذلــك لا يمكننــي تذكــر حيــاتي 

ــادث. قبل الح
- هذا يعني أنك ابنهما.. حتى وأن كنت هو.. هذا ليس ذنبك.

- بــل ذنبــي.. لقــد عــاد لعــالم الأحيــاء بســببي.. لقــد قتــل مــن خــالي 
ضحايــاه.. أصدقائــي.. ليعــود مــن جديــد.

وقف أوجينيوس وبصوت حازم:
- إذن.. عليك أن تساعدنا في القضاء عليه.

- كيف أفعل ذلك؟!
ابتسم أوجينيوس فهذا هو ما أراده منذ البداية:

ــرات  ــا مذك ــه به ــأ في غرفت ــات مخب ــب ومخطوط ــدت كت ــد وج - لق
جلوريا..كانــت قــد كتبــت في أخــر صفحاتهــا بأنهــا تشــعر بــأن طفلهــا 
الــذي ينمــو داخلهــا لديــه طاقــة قويــة تحميهــا مــن أي مكــروه.. وأنــه 
يجعلهــا تمــارس الســحر دون تعويــذات.. كــا أنهــا تحلــم كثــراً بكتــاب 
ــداً.. وفي  ــذه بعي ــا ويأخ ــول طفله ــوف ح ــو يط ــر.. وه ــروا نك إيمات
بعــض الأحيــان تــراه وبجــواره والدمــاء تســيل منــه.. هــذا يعنــي بــأن 

ــاب يخدمــك أنــت أيضــاً كوالــدك. الكت
- هل تقصد بأنني يمكنني استحضاره؟!

- عليــك المحاولــة.. ربــا اســتطعنا فهــم مــا حــدث.. كيــف لم يمــت؟!  
ــاء عليه. ــة القض أو كيفي
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- ولكن أخبرني أصدقائي.. بأن الكتاب يتحكم بي.
- لذلــك عليــك أن تتحكــم بــه أنــت.. كــا يفعــل إيماتــروس.. حــاول 

أن تســتدعيه.. أنــت وحــدك مــن يســتطيع فعــل ذلــك.

***
أخــذ أولوكلــروس شــهيقاً قويــاً وبــدأ يخرجــه بهــدوء أكثــر مــن مــرة 
ــه،  ــه يجيب ــاب لعل ــتحضر الكت ــدأ يس ــم ب ــن، ث ــض العين ــو مغم وه
ليتفاجــأ الجميــع بالكتــاب الــذي ظهــر مــن العــدم ليصبــح بــن يديــه، 

ــكاً: ــس ضاح ــرخ هابيل لي
- أنه هو.. أنه هو .. لقد نجح.

ليضحك أوجينيوس هو الأخر، مخاطباً أولوكليروس:
- أولوكلــروس.. هيــا افتحــه.. علينــا أن نبحــث بداخلــه عــن كيفيــة 

القضــاء عليــه.
ليتفاجــأ كلًا منهــم بالبســمة التــي رســمت عــى ثغــره والتــي تشــبه.. 
لا يمكــن كيــف أصبــح هــو؟! لتتفتــح عينــاه بلونهــا الأحمــر الغــارق في 

دمــاء ضحايــاه، ليتقهقــروا للخلــف بضــع خطــوات، ليضحــك هــو:
- هل حقاً تريدون قتلي من خلاله؟! هل تعلمون أولاً من هو؟!

رد عليه أوجينيوس ساخراً:
- أنه ابنك.. من جلوريا.

ضحك إيماتروس ضحكة عالية هستيرية:
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- ابني.. 
ثم أكمل ضحكاته مستهزأً بهما:

- موتانتــس عــالم لا يوجــد بــه حيــاة أو مــوت.. هــل يعقــل أن يولــد 
ــم  ــك.. عليك ــن ذل ــي لا أظ ــزة.. ولكن ــو معج ــه؟! إذن ه ــل داخل طف

التفكــر مجــدداً..
ثم أكمل ضحك، حتى قطع ضحكته أوجينيوس:

- إذا لم يولد.. فمن هو؟! وكيف وجد بداخل جلوريا؟!
ابتسم إيماتروس كأنه وجد غايته:

ــي..  ــخة من ــن نس ــر م ــس أكث ــه لي ــذي.. أن ــا مغ ــك له - الآن.. كمات
ولكــي أحصــل عليــه كان لابــد مــن وعــاء لــه.. فاخــرت جلوريــا.. 
ــي.. لذلــك لم  ــي لهــا أول مــرة.. اســتطاعت أن تمتلــك قلب ــذ رؤيت فمن

ــا. ــة به ــي إلا التضحي ــن أمام يك
سقط هابيلس أرضاً باكياً:

- لقد أحبتك.. ووثقت بك..  أنت لست بشراً.. من أنت؟!
ضحك إيماتروس ناظراً له:

ــم..  ــى ضياعك ــد ع ــن عاه ــا م ــم.. فأن ــراً مثلك ــأني ب ــال ب ــن ق - م
ــأفعل. وس

جلس أوجينيوس حزيناً متألماً مستنكراً ما يحدث:
- لماذا لم تقتلنا نحن أيضا؟! لماذا أبقيت علينا؟!

ضحك إيماتروس ضحكة عالية:
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- مــا فائــدة قتــي لكــم؟! بينــا يمكننــي الاســتفادة منكــم هنــا.. ضمن 
عالمــي.. فجميعكــم مجــرد دُمــى بــن أصابعــي منــذ البداية.

استنكر أوجينيوس كلماته:
- دُمي.. ما الذي تقصده؟!

اهتــزت الأرض مــن حولهــا مــن ضحكاتــه التــي ملــئ صداهــا هــواء 
موتانتــس، وهــو يــرد مــا حــدث..

***

ــة،  ــا نهاي ــل ب ــاتي أن أظ ــد؟! معان ــاتي كخال ــم معان ــم فه ــل يمكنك ه
فأنــا لم أكــن لأرضي بــأن يتــم قتــي يومــاً مــا كالســابقين لي، فــكلًا منهــم 
ــت  ــي توصل ــدوي، ولكن ــن دون ج ــر ولك ــذا المص ــادي ه ــاول تف ح
للحــل الــذي يمكننــي مــن الخلــود للأبــد، وهــذا الحــل يتكــون مــن 
ثــاث مقاطــع، الأول صنــع عــالم موتانتــس لضحايــاي حتــى يمكننــي 
ــي  ــتة من ــاء الس ــرج الأعض ــاني أن أخ ــم،  والث ــن طاقته ــتفادة م الاس
ــي،  ــة قت ــاء محاول ــم أثن ــاء عليه ــم القض ــى لا يت ــوز حت ــم برم وأجعله
فبعدهــم عنــي يجعلنــي لا أقتــل بــل يتــم نفــي لعالمــي لأننــي ســأصبح  
ــي  ــي يمكنن ــخة من ــع نس ــو صن ــم ه ــي، وثالثه ــحر الدام ــة للس ضحي
ــخ  ــه نس ــة بقتل ــرة الثاني ــود للم ــي الخل ــه يعطين ــه وجعل ــم ب التحك

ــه.. ــاء علي ــن القض ــود لا يمك ــاي، خل ضحاي
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بعــد تنفيــذ المقطــع الأولي، كان لابــد مــن تنفيــذ تعويــذة إيافــي  
ــع  ــذ المقط ــي بتنفي ــل مخطط ــا لأكم ــي هن ــي لعالم ــد لنف ــي، أقص لهلاك
ــا  ــي، وهن ــن لقت ــة المخول ــاد الثلاث ــى إيج ــم ع ــن تحت ــث، ولك الثال
جعلــت مــوري يقنــع الجميــع برغبتــه في التصــدي لي، ليقــم بالبحــث 
ــي  ــي لعالم ــد نف ــي، أقص ــي وقت ــذ مخطط ــة لتنفي ــم الثلاث ــم، أنت عنك
الــذي أنشــأته، ولكــن لم يكــن في بــالي أن أغــرم بهــا، جلوريــا.. حوريــة 
العالمــن ، الأحيــاء وموتانتــس، ولكــن اضطــررت للتضحيــة بهــا حتــى 
ــا  ــي داخله ــتغذي جزئ ــا س ــدركاً بأنه ــن م ــي، لم أك ــف في طريق لا تق
ليحــب الخــر، ويعانــدني ويقــف في طريقــي، ولكنــي اســتطعت 

ــك.. ــن ذل ــم م ــه بالرغ ــم ب التحك

***
ــن  ــدت م ــد ول ــد، فق ــن جدي ــا م ــش معه ــي أعي ــوا ولكن ــن تصدق ل
جديــد هــي الأخــري، فوجدهــا أولوكلــروس في الفــرة التــي تركتــه 
ــح  ــود، لتصب ــذ الخل ــة وأخ ــى المحكم ــولي ع ــتعداد لحص ــه للاس في

ــة.. ــي للنهاي ــل مع ــد، وتظ ــن جدي ــي م زوجت
مــع أخــر كلماتــه غمــز لهــا ثــم أغمــض عينــه لتتفتــح مــن جديــد بلونها 

الطبيعــي، صارخــاً صرخــة هــزت موتانتــس معبراً عــن غضبه:
- سأقتلك.. إيماتروس.. لن تفلت مني.. سأقتلك.

ــاً  ــقطا أرض ــس فس ــوس وهابيل ــا أوجيني ــي، أم ــداً للوع ــقط فاق ليس
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ليتملكهــم اليــأس، فــا أمــل في التخلــص مــن هــذا الكابــوس، 
إيماتــروس..

***
اســتيقظت مــارو يومــاً محتضنــة أبنهــا بافــو، لــري عــالم ملــئ 
بالصرخــات والآلام، ملطــخ بالدمــاء يعتريــه الخــوف مــن الغــد، عــالم 
ــل،  ــال الفضائ ــلقة جب ــرود متس ــه الق ــالم تحمي ــه، ع ــار ل ــى لا ث كالدم

ــوي... ــروس.. الدم ــه إيمات ــالم يحكم ــدده، ع ــق ويب ــن الح ــالم يدي ع
ــر  ــه، ليثم ــن شرور صانع ــة م ــة الحري ــس أجنح ــالم موتانت ــل ع ليتخل
مــن جديــد ثــار الــود والمحبــة، لتنمــوا أجنــة الخــر داخــل أشــجاره، 

ــروس... ــه أولوكل ــح يحكم ــس أصب فموتانت
ــري  ــي ن ــات الت ــرد البداي ــا مج ــاء أم أنه ــالم الأحي ــة ع ــك نهاي ــل تل ه

ــر.. ــث أكث ــا البح ــب علين ــه يج ــن بأن ــا الآن؟! أظ ثماره

***
صمــت للحظــات لتأملهــا وهــي مغمضــة الجفــون، ليتملــك الغضــب 
ــي  ــي، ليجتاحن ــي لصمت ــل حضن ــة داخ ــة النائم ــا الجميل ــن ملامحه م

صوتهــا الهــادئ الــذي أعشــقه:
- عمر.. لماذا توقفت؟! أكمل ما الذي حدث بعدها!

- أكمل ماذا؟!
- ما حدث بعد ذلك؟!
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- لا يمكنني أخبارك الآن.
- لماذا لا يمكنك؟!

- الأمــر ليــس ســهلًا.. فالقصــة بهــا الكثــر مــن الأحــداث.. وقــد بــدأ 
النــوم يــرق معشــوقتي مني.

فتبسمت وقبلتني وأغمضت عينها بالكامل:
- غداً ستكملها لي.. أو سأغضب منك.

- أمرك مولاتي.
ــا لا  ــدي، ولكنه ــي وح ــام وتركتن ــالم الأح ــوقتي لع ــت معش رحل
زالــت تســكن حضنــي، فضمتهــا لصــدري وأغمضــت عينــي راحــاً 
ــدي،  ــي وح ــه ترك ــا ب ــذي لا يمكنه ــا ال ــاك في عالمن ــي هن ــا، لنلتق إليه

ــه.. ــم ب ــري لتهت ــد غ ــد أح ــاك لا يوج فهن

***
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ــي  ــم مجابهت ــور لا يمكنه ــرد ص ــم مج ــي ه ــل والباق ــا الأص فأن
ــه خصيصــاً  ــذي صنعت ــة، فالعــالم ال بقلبهــا، تلــك الحقيقــة العاري
ــو  ــان، فه ــن الاثن ــه إلا نح ــش ب ــد العي ــموحاً لأح ــس مس ــا لي له
مصنــوع بــن ثنايــا العــوالم، أنــه سر تكمــن أحرفــه في مخطوطــات 
لم يرهــا إلا القليــل، مخطوطــات تبقــت منــه لتصــل لعالمنــا لتخبرنــا 
بوجــوده بيننــا، مترصــداً وجودنــا، ليصــل لغايتــه التــي لم ينســاها 

ــداً.. أب
ــحره  ــوخ لس ــا الرض ــه؟! أم علين ــدي ل ــا التص ــل يمكنن ــن ه ولك
ــا  ــن جميعن ــه؟! أم نح ــدرة لمواجهت ــا الق ــل لن ــا، وه ــد هوايتن لفق
نعيــش وهمــاً يدعــي الحريــة، مجــرد خدعــة وضعهــا لنــا ليشــوش 

ــوده.. ــة وج ــل لحقيق ــى لا نص ــا حت ــا، ويخدعن عقولن

***
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ــور،  ــام الأم ــي زم ــت من ــن انفلت ــدي ولك ــن بي لم يك
مــن  طويلــة  بسلســلة  معــي  تغوصــوا  أن  فعليكــم 
الروايــات لنفهــم الحقيقــة القابعــة مــن الروايــة الأولي في 

تلــك السلســلة ســريتوس جيمنــاي، لتعلمــوا.. 

أن الحب هو شريان الحياة

ــام  ــاً أم ــود طوي ــتطيع الصم ــن تس ــه ل ــاة دون وأن الحي
ــد.. ــن بعي ــا م ــي تترقبن ــة الت ــاه الثاقب عين

ولنا لقاء ملئ بالشغف
 بالجزء التالي
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